
www.enabbaladi.net العدد 707 – الأحد  7 أيلول/ سبتمبر   2025 – السنة الرابعة عشرة    

16

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

ملف خاص  

02أخبار سوريا

ماذا يحمل الشرع 
إلى الأمم المتحدة

العشائر السورية..
"قوة ضاربة" 

في السلم والحرب

إلغاء "منهاج الحكومة" 
يعمق أزمة التعليم 

شمال شرقي سوريا

حمص عطشى 
بانتظار "أعالي العاصي"

خلافات الفنانين..
"ترندات" تخطف اهتمام 

الجمهور

سوريا تحصد
أربع ميداليات 

في "جوجيتسو"
غرب آسيا

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

ارتفعـت أقسـاط الممدارس الخاصـة في السـنوات الأخيرة 
إلى مسـتويات غير مسـبوقة، إذ تراوحـت بين ثلاثة ملايين 
وعشرة ملايين ليرة سـورية سـنويًًا لمرحلـة رياض الأطفال 
والتعليـم الابتـدائي، ووصلـت إلى مـا بين خمسـة ملايين 
و30 مليـون ليرة للمرحلـتين الإعداديـة والثانويـة، وفقًًـا 

للمنطقـة والخدمـات الإضافيـة التـي تقدمها المدرسـة.
ورغـم إقـرار الأهـالي بأفضليـة الممدارس الخاصـة، فـإن 
ا، فمعظـم العائلات في سـوريا  التحـدي الأكبر يظـل ماديـ�
تعيـش على رواتـب لا تتجـاوز المليـون ليرة شـهريًًا، بينما 
تصل الأقسـاط المدرسـية في الحد الأدنى إلى أكثر من سـتة 

ليرة... 18ملايين 

الأهل يقترضون 
والمدارس تربح..

التعليم الخاص يزدهر 
على حساب الحكومي

بضائع تركية 
تبتلع السوق 

وتهدد المنتج 
السوري
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السومرية.. 
صراع الأرض والهوية 
على أسوار دمشق 
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عنب بلدي - كريستينا الشماس  

تتجـه الأنظـار نحـو زيارة الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، إلى نيويورك، للمشـاركة في الـدورة الـ80 
مـن أعمال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة المقـرر عقدها في نيويورك مـن 23 إلى 27 مـن أيلول الحـالي، لتُُختتم في 29 من 

الشـهر نفسه.
وسـيعقد على هامـش أعمال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، مناقشـة عامة رفيعة المسـتوى يشـارك فيها عـدد من قادة 

ورؤسـاء العـالم، ومـن المتوقـع أن يُُلقـي الشرع أول خطـاب لرئيس سـوري أمام الأمـم المتحدة منذ عـام 1967.
تـأتي زيـارة الشرع المرتقبـة إلى أمريكا عقـب الولادة الجديـدة للعلاقات السـورية- الأمريكية بعد سـقوط النظام السـابق، 
وتحديـدًًا منـذ لقـاء الشرع مع الرئيس الأمـريكي، دونالد ترامـب، في الرياض، وإعلانـه رفع العقوبـات الأمريكية المفروضة 

على سـوريا في عهد النظـام المخلوع.
في ضـوء الزيـارة المرتقبـة، تناقـش عنـب بلـدي مـع متخصصين في الشـأن السـياسي، مـا سـيحمله الشرع مـن ملفات 
واحتمالات النشـاط السـياسي المموازي، والآثار على المسـتوى الـدولي والإقليمي والداخلي، والتوقعات بشـأن ما سـيعقبها.

زيارة محملة بالملفات
المحلـل السـياسي محمـود علـوش، قـال 
لعنـب بلـدي، إن الزيارة المنتظـرة للرئيس 
الشرع سـتكون أهـم ظهـور خارجـي له 
بعـد لقائـه الرئيـس ترامـب في الرياض، 
ـا مـهمًاا على مسـتوى  وستشـكل منعط�ف
ترسـيخ الاعتراف الدولي بالنظـام الجديد 
في سـوريا، وعلى صعيـد خروجهـا مـن 

الدولية. عزلتهـا 
وأوضـح علوش أن الخطاب الذي سـيلقيه 
الشرع أمـام أعضاء الأمم المتحدة، سـيبنى 
الاتجاهـات  تحديـد  في  الكـثير  عليـه 
الداخليـة والخارجيـة لسـوريا الجديـدة، 
ـا فـيما يتعلـق بالتحديـات التي  خصوًصً
تواجـه الحكومة السـورية على المسـتوى 
الـداخلي بمما فيهـا المشـاريع الانفصالية، 
ـا على المسـتوى الخارجي بمما فيها  وأيًضً

الإسرائيلي. التحـدي 
الـذي  الخطـاب  أن  علـوش  ويعتقـد 
سـيقدمه الشرع، سـيكون بمثابة خريطة 
طريـق واضحـة لكيفيـة تعامـل سـوريا 
أثـر  عـن  فـضلًاا  التحديـات،  هـذه  مـع 
الـدولي  بالتفاعـل  يتعلـق  الزيـارة فـيما 
مـع الحكـم الجديـد في سـوريا، وربمما 
سـتكون هناك لقـاءات مهمـة بين الشرع 

الدولـيين. ونظرائـه 
السـياسي  والمحلـل  الباحـث  وحـدد 
فـراس علاوي، ثلاثـة ملفـات يعتقـد أنها 
بمما  الأمـريكي،  الجانـب  مـع  سـتناقش 
ينسـجم مـع الاستراتيجيـة التـي يتبعهـا 
الرئيس الأمـريكي بإعطـاء منطقة الشرق 
الأوسـط أولويـة الاسـتقرار في المنطقـة.

الإجرائيـة  العمليـات  الأول:  الملـف   •
الأمريكيـة،  العقوبـات  لرفـع  والقانونيـة 
بمما فيهـا قانـون "قـيصر" الـذي يحتاج 
ـا إلى موافقـة من أعضـاء الكونجرس  أيًضً

الأمـريكي.
• الملف الثاني: سـياسي يتعلـق بالحكومة 
ـا  السـورية والاعتراف بهـا دولي�ـا، وأيًضً

السـوري. التعـاون الأمريكي- 
السـورية-  العلاقـات  الثالـث:  الملـف   •
الإسرائيليـة وصياغـة اتفاق، فمـن وجهة 
نظـر علاوي سـيكون هناك اتفـاق أمني، 

التطبيع. ولـن يأخـذ منحـى 

جدل المشاركة
أثارت زيـارة الرئيس السـوري في المرحلة 
أمريـكا،  إلى  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
جـدلًاا حـول مـدى قانونيـة دخولـه إلى 
ا لا  مبنـى الأمـم المتحـدة باعتباره شـخًصً

ـا في قوائـم إرهـاب. يـزال مدرًجً
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتسـعى 
أنـس  الداخليـة،  ووزيـر  الشرع،  لإزالـة 
خطـاب، مـن قوائـم الإرهـاب في مجلس 
الأمـن، وفق مـا ذكـره موقـع “المونيتور” 

الماضي. آب  في  الأمـريكي، 
الموقـع عـن مصـادر دبلوماسـية  ونقـل 
وصفهـا بالمطلعـة، لم يسـمِِّها، أن أمريـكا 
تضغـط مـن أجـل رفـع العقوبـات التـي 
فرضهـا مجلس الأمن الـدولي على الرئيس 
السـوري و"هيئـة تحرير الشـام” المنحلة 

. لًيًا حا
وعلى الرغـم من مسـاعي أمريكا لشـطب 
الشرع مـن قوائـم الإرهـاب، ومحاولتهـا 
لإعـادة إدماج سـوريا رسـميًاً في المحافل 

الدولية، بمما في ذلك المشـاركة في أعمال 
الجمعيـة العامة، فإن هنـاك بعض الدول 
المشـاركة،  لا تـزال تتحفـظ حـول تلـك 
في  الدائـم  العضـو  الـصين،  ا  وتحديـًدً
مجلـس الأمـن، والتـي لم يصـدر عنهـا 
بالحكومـة  رسـمي  اعتراف  الآن  حتـى 

السـورية.
وأشـارت عنـب بلـدي في تقريـر سـابق، 
إلى أنه رغـم محاولة الصين إعـادة ترتيب 
الحكومـة  مـع  علاقتهـا  حيـال  أوراقهـا 
السـورية، بإرسـال السـفير الصينـي إلى 
دمشـق أكثر مـن مرة بعد سـقوط النظام، 
الـذي التقـى مـع الرئيـس أحمـد الشرع، 
الشـيباني،  أسـعد  الخارجيـة،  ووزيـر 
فإنهـا لا تزال لديهـا مخـاوف أمنية حيال 
وجـود المقاتـلين الإيغـور ضمـن القـوات 

الحكوميـة السـورية.
يـرى المحلـل السـياسي محمـود علـوش، 
تجـري  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أن 

محادثـات مع الدول الأساسـية في مجلس 
الأمـن الـدولي من أجـل إزالـة الشرع من 
قوائـم الإرهـاب، وبالتالي قد يكـون هناك 
تطـور في هـذه المسـألة قبـل اجتماعـات 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة.
السـياسي  الباحـث  نظـر  وجهـة  ومـن 
ألقـى  حـال  في  فإنـه  علاوي،  فـراس 
الشرع كلمتـه أمام الجمعيـة العامة للأمم 
إزالـة اسـمه مـن  المتحـدة، فهـذا يعنـي 

الإرهـاب. قوائـم 

انعكاس على الداخل السياسي
سـوريا  عـن  العقوبـات  رفـع  خطـوات 
والاعتراف بالحكومـة السـورية كحكومة 
الـدولي،  الدعـم  شرعيـة، سـيفتح بـاب 
الداخليـة  الملفـات  على  وسـينعكس 
لمحـاولات  الإقليمـي  الدعـم  وخاصـة 
الانفصـال التـي تعـد مـن أبـرز العوائق 
في  الحاليـة  الحكومـة  تواجـه  التـي 

سـيطرتها على كل الجغرافيـا السـورية، 
ا في عدم اسـتقرار  والتـي تشـكل تحديـ�
الداخـل السـوري، بحسـب مـا أوضحـه 

علاوي. فـراس  المحلـل 
ويتفـق المحلـل السـياسي محمـود علوش 
مـع علاوي، في أن التفاعـل الـدولي مـع 
المسـتوى  على  انعكاسـات  لـه  الشرع 
الـداخلي وسيسـاعد سـوريا في التعامـل 

مـع التحديـات.
ومـا تحتـاج إليـه سـوريا اليوم، بحسـب 
علوش، هـو موقـف دولي واضـح يُتُرجََم 
إلى أفعـال على الأرض فـيما يتعلق بوحدة 
سـوريا، فهنـاك أطـراف خارجيـة وفاعلة 
المشـاريع  تـأثير على  لديهـا  في سـوريا 
الانفصاليـة، وبالتـالي يُنُتظـر مـن هـذه 
الـدول أن تترجـم تصريحاتهـا وموقفهـا 

بخصـوص وحـدة سـوريا إلى أفعال.

انفراج اقتصادي "مرهون"
دخـول سـوريا مرحلـة جديـدة منـذ رفع 
تظهـر  لا  عنهـا،  الأمريكيـة  العقوبـات 
الشـق  في  فوريـة"  "قويـة  نتائـج  لـه 
محمـود  المحلـل  قـال  كما  الاقتصـادي، 
"الانفراجـة  تحـدث  أن  ـا  متوقًعً علـوش، 
الاقتصاديـة" بشـكل تدريجـي في الفترة 
المقبلـة، ولكـن الأمر مرهون بعـدة عوامل، 
ترسـيخ  على  الشرع  قـدرة  مـدى  منهـا 
حالة الاسـتقرار الداخلي، ومـا تتطلبه من 
معالجـة التحديـات الكـبيرة التـي تواجه 
الحكومـة في ملفي السـويداء و"قسـد".

عدم تلمس نتائج رفع العقوبات 
الأمريكية حتى الآن هو أمر متوقع، 

لأن الوضع السياسي وحالة عدم 
اليقين على المستوى الداخلي، 

ستبقى ضاغطة على عملية التعافي 
الاقتصادي.

محمود علوش
محلل سياسي 

الدوليـة  الاسـتجابة  أن  علـوش  وأضـاف 
بهـذه  مرهونـة  سـوريا  على  للانفتـاح 
التعـافي  مسـتوى  لتحديـد  العوامـل 

الاقتصـادي.
السـياسي  الباحـث  أشـار  بالمقابـل، 
الاسـتثمار  بـاب  أن  إلى  علاوي،  فـراس 
سـيفتح أمـام الشركات التـي تتخوف من 

والدوليـة. الأمريكيـة  العقوبـات 
ومـن جهة أخـرى، فإن تحقيق الاسـتقرار 
الأمنـي ورفـع العقوبـات، سـيزيدان مـن 

فعاليـة الاقتصاد السـوري.

اتفاق أمني برغبة أمريكية
إدارة  مديـر  نفـي  مـن  الرغـم  على 
الشـؤون الأمريكيـة في وزارة الخارجية 
السـورية، قتيبـة إدلبـي، في تصريـح 
سـابق لعنب بلـدي، وجود لقـاء يجمع 
بين الشرع ورئيس الـوزراء الإسرائيلي، 
أعمال  هامـش  على  نتنياهـو،  بنيـامين 
في  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
نيويـورك، فـإن التحلـيلات السياسـية 
اتفـاق  توقـع  بشـأن  تتوقـف  لم 
مرتقـب يجمـع بين الجانـب السـوري 

والإسرائـيلي.
ثممة "احـتمال بمفاجأة أو تحـول مهم في 
العلاقـات السـورية- الإسرائيليـة"، قـال 
المحلـل السـاسي محمـود علـوش، خاصة 
تدفـع  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أن 
باتجاه إبـرام اتفاقية أمنيـة بين الطرفين، 
أن  إلى  تـشير  التقاريـر  بعـض  وهنـاك 

المفاوضات مع إسرائيل حاضرة

ماذا يحمل الشرع إلى الأمم المتحدة

عنب بلدي  - سدرة الحريري

يحتـدم الجدل في الأوسـاط السـورية حول مسـتقبل شـكل الدولـة بين من 
يـرى في الفيدراليـة أو الحكـم الـذاتي مـدخالًا للتفـكك والانقسـام، وبين من 
يعتقـد أنها قد تشـكّّل إطـارًًا عمليًًا لإعادة بنـاء العقد الاجتماعي على أسـس 

جديدة. 
خلال الأشـهر الثمانيـة التي أعقبت سـقوط النظام السـوري السـابق، في 8 
مـن كانـون الأول 2024، تكـررت المطالـب بشـأن الفيدراليـة، أحدثها في 27 
مـن آب الماضي، حيـث أعلـن عن تأسـيس المجلس السـياسي لوسـط وغربي 
سـوريا، الـذي يهـدف إلى تحقيـق الفيدراليـة كصيغـة بديلـة عـن المركزية، 

وتعزيـز سـيادة القانون. 
وفي السـويداء، تسـتمر التحـركات الشـعبية التـي كانـت في البدايـة تطالب 
بالحكـم الـذاتي للمحافظـة، لتتحول مؤخـرًًا إلى دعـوات للاسـتقلال الكامل 

عـن الحكومـة المركزية.  

"الإدارة  ذهبـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
الذاتيـة" في شمال شرقـي سـوريا إلى 
خطـوات متقدمـة، إذ أعلنـت في 2014 
عـن "دسـتور مؤقـت" يضمـن حقوق 
إطـار  ضمـن  والفيدراليـة  الأقليـات 

سـوريا. وحـدة 
الـذاتي  الحكـم  أو  مطالـب "الفدرلـة" 
تحكمهـا  الإداريـة،  واللامركزيـة 
صراعـات إقليميـة، وضرورات محليـة، 
مـا  فيـه  يتداخـل  معقـد  ملـف  وهـو 
هـو  بمما  وأيديولوجـي  سـياسي  هـو 
أمنـي واقتصـادي، وهـو ما تسـأل عنه 
عنـب بلدي عـدًدًا مـن الـخبراء في هذا 

التقريـر.
 

دمشق تتشدد وتلمح للامركزية
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  شـدّّد 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، في أكثر مـن 
مناسـبة على رفـض الانفصـال بشـكل 

. طع قا
إدلـب  مـن  وجهـاء  مـع  لقـاء  وفي 
مـن   14 في  السـويداء،  أحـداث  بعـد 
الحاليـة  المرحلـة  أن  أكـد  الماضي،  آب 
تسـتهدف عـودة النـازحين ومحاسـبة 
المتجاوزيـن ومنع محاولات التقسـيم أو 

"كانتونـات".   إنشـاء 
بأنهـم  بالتقسـيم  المطالـبين  ووصـف 
ا أن  "حالـون وجهلـة سياسـًيًا"، مضيًفً
هـذه الطروحات لا تحظـى بدعم دولي، 
مكونـات  أمـام  البـاب  سـتفتح  لأنهـا 
للمطالبـة  مختلفـة  دول  في  أخـرى 

مشـابهة.  بخطـوات 
كما اعـتبر الشرع أن مشـاريع التقسـيم 
قابلـة  غير  الإقليميـة  التـدخلات  أو 
المجتمـع  طبيعـة  بسـبب  للتطبيـق، 
السـوري وكثافـة السـكان في الجنوب. 

ليؤكـد  الشرع  عـاد  آب،  مـن   26 وفي 
أن الحلـول الممكنـة في سـوريا تشـمل 
جميـع الخيـارات المطروحـة باسـتثناء 
اللامركزيـة  أن  ـا  موضًحً الانفصـال، 
المنصـوص عليهـا في الدسـتور تمثـل 
خصوصيـة  يحفـظ  عملي�ـا  بـديل� 
المكوّّنـات ويصـون وحـدة الـبلاد، على 
عكـس الفيدراليـة التي يُنُظـر إليها في 
الوعـي السـوري كخطـوة على طريـق 

التقسـيم.
وذكـر أن أي محاولات لتقسـيم سـوريا 
"لـن تجـد قبـولًاا شـعبًيًا"، داعي�ـا إلى 
تسـوية وطنية وشراكة سياسـية بعيدة 

والانقسـامات.  المحاصصة  عـن 
 

تهديد أم مشروع وطني جامع 
لكونهـا  الفيدراليـة  حـول  الاخـتلاف 
أو مشروًعًـا  الوطنيـة  للهويـة  ا  تهديـًدً
ـا يعـزز المواطنـة والانـتماء، امتد  جامًعً
إلى نقـاش سـياسي، مـع اخـتلاف في 
النظـر.  التقديـر والأهـداف ووجهـات 
أكد الباحث السـياسي نـادر الخليل، في 
حديـث إلى عنب بلـدي، أن النقاش حول 
"الحكـم الذاتي" في الحالة السـورية لا 
يُخُتـزل في ثنائيـة "حـل أو تهديد"، بل 
في كيفيـة تصميمـه وضبـط حـدوده 
وربطـه بمشروع وطنـي جامـع يعيـد 
تعريـف الدولـة على أسـاس المواطنـة 
متعـددة  واحـدة  وسـيادة  المتسـاوية 

لمستويات.  ا
في  والخـبير  الباحـث  معـه  ويتفـق 
الحوكمـة زيـدون الزعبـي، الذي أشـار 
الـذاتي"  "الحكـم  مصطلـح  أن  إلى 
يختلـف في دلالاتـه مـن بلـد إلى آخـر.

وأوضـح الزعبـي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن التجـارب الدوليـة أظهرت أن 

الإدارة المحليـة الموسـعة ضمـن سـيادة 
الدولـة قـد تعـزز الهويـة الوطنية، كما 
والسـويد  وإسـبانيا  ألمانيـا  في  حـدث 
سـاعدت  حيـث  وفنلنـدا،  والدنممارك 
اللامركزيـة على تقويـة الانـتماء المحلي 
الوطنيـة  الوحـدة  تضعـف  أن  دون 

الجامعـة. 
ربـط  إن  الزعبـي،  قـال  المقابـل،  في 
الحكـم الذاتي بمنطـق إثنـي أو طائفي 
صـارم قـد يقـود إلى نتائـج معاكسـة، 
مثـلما حصـل في بلجيـكا، حيـث غذّّى 
في  أو  الانقسـام،  الإثنـي  التنافـس 
إثيوبيـا حيـث أسـهم النظـام الفيدرالي 

ّـمّرة. الإثنـي في إشـعال حـرب مد
أمـا في العـراق، فإن تصميـم الفيدرالية 
أضعف الانـتماء العراقـي الجامع، حتى 
كاد أن يلغـي الهويـة الوطنية في بعض 

الزعبي.  الأقاليم، بحسـب 
وعليه، فـإن الحكم الـذاتي ليس وصفة 
تعتمـد  أداة  بـل  ذاتـه،  بحـد  جاهـزة 
نتائجهـا على جـودة التصميـم وآليـات 
رافعـة  إلى  تتحـول  أن  فإمـا  التنفيـذ، 
تعـزز المواطنـة والانـتماء الوطنـي، أو 
الهويـة  لإضعـاف  منصـة  تصبـح  أن 

الوطنيـة ودفعهـا نحـو التتـفت. 
  

المخاوف من التقسيم  
المخـاوف من التقسـيم مشروعـة لكنها 
ـا، فهـي مرتبطـة  ليسـت قـدًرًا محتوًمً
الـتماس  وخطـوط  التجزئـة  بـإرث 
الطويلـة واقتصـاد الحـرب، بحسـب ما 

يـرى الباحـث نـادر خليـل.
إذا  قائممة  الفرصـة  إن  الخليـل،  وقـال 
تحقـق إطـار دسـتوري مـرن، ودمـج 
أمني تدريجـي، وتوزيع عـادل للموارد، 
وسرديـة  وطنيـة،  سـوق  ووحـدة 
الأغلبيـة  ثنائيـة  تتجـاوز  سياسـية 

والأقليـات. 
لـذا فـإن الخطـر الحقيقـي ليـس في 
اللامركزيـة بحـد ذاتهـا، بـل في تـرك 
الفراغـات التنظيميـة لتتكلـس وتتحول 

إلى حـدود دائممة.  
جـودة  هـو  الجوهـري  الاختبـار 
التصميـم، فإذا أفـرز مواطنـة متكافئة 
قنـوات  عبر  بالوطنـي  الـحلي  تربـط 
شـفافة للمسـاءلة والـوارد فهـو حـل 
وطنـي، أما إذا فشـل في ذلك فسـيغدو 
منصـة لانفصـال زاحف مقنّّع، بحسـب 

الخليـل. 

لكـن  مفتوحـة،  زالـت  مـا  والنافـذة 
تضييقهـا مـع الزمـن يجعـل القـرار 
ـا، بحسـب الباحـث نـادر  أكثر إلحاًحً
خليـل، مـشًيرًا إلى أنه وبالرغـم من أن 
المطالـب الراهنـة محمولـة جزئًيًا على 
كالدعـم  خارجيـة  مصالـح  ترتيبـات 
سـوريا  شرقـي  شمال  في  الأمـريكي 
"الدولـة"،  تنظيـم  مواجهـة  بحجـة 
غـربي  شمال  في  التركيـة  والمظلـة 
سـوريا كترتيبـات أمنيـة، ونـوع مـن 
شـبكات  عبر  واقـع  أمـر  لامركزيـة 
يشـبه  مـا  في  أمنيـة،  اقتصاديـة- 
مناطـق نفـوذ مـحلي، فإنـه لا يوجـد 
تصميـم نهائي، ومـا يجري هـو إدارة 
تجزئـة مؤقتة قابلة لإعـادة التأطير إذا 

وطنيـة.   إرادة  توفـرت 
    

خطر البعد الطائفي الإثني 
التحدي المشترك بين دعـوات اللامركزية 
في  الانفصـال  حتـى  أو  الفيدراليـة  أو 
شمال شرقي سوريا والسـويداء ووسط 
وغـربي سـوريا، هـو مـدى منطقيتهـا 
من جهـة، والظـروف الأمنيـة والمواقف 
المشـجعة،  غير  والدوليـة  الإقليميـة 
الصريـح  دمشـق  موقـف  إلى  إضافـة 
برفـض كل ما يشير إلى طابـع فيدرالي 

انصـفالي. أو 
الطروحـات  لهـذه  آخـر  خطـر  ويبرز 
يتعلـق بارتباطهـا بمكونـات قوميـة أو 
لوسـط  السـياسي  فالمجلـس  مذهبيـة، 
ـا مـن  أساًسً يتشـكل  وغـربي سـوريا 
المكـون العلـوي، بحسـب مـا أوضحـه 
كنـان  للمجلـس،  الرسـمي  المتحـدث 
في  الطـرح  يرتبـط  بيـنما  وقـاف، 
السـويداء بمسـتقبل الـدروز كمجموعة 
مـا  وهـو  حًصرًا،  مذهبيـة  أو  عرقيـة 
يتكرر على لسـان شـيخ العقـل لطائفة 
الموحديـن الدروز في السـويداء، حكمت 

الهجـري.
أمـا في شمال شرقي سـوريا، فالمطالبة 
يتعلـق  فيدراليـة،  أو  ذاتي  بحكـم 
بالدرجـة الأساسـية بطموحـات ثقافية 

للأكـراد.   قوميـة 
تفـسير  يمكـن  سـبق،  مـا  على  بنـاء 
أو  للفيدراليـة  الدعـوة  مخاطـر 
الانفصـال، وهـو مـا نبـه إليـه الباحث 
المنطـق  أن  معـتًبرًا  الزعبـي،  زيـدون 
الإثنـي أو الطائفـي قد يقـود إلى نتائج 

وحـروب. معاكسـة 
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق - 29 أيار 2025 )الرئاسة السورية/تلجرام(
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الفيدرالية في سوريا.. 
بين المشروع الوطني وخطر التفكك 

الإدارة الأمريكيـة ترغب في أن يحصل هذا 
الاتفـاق على هامـش اجتماعـات الجمعية 

المتحدة. للأمـم  العامـة 
الجـزم  يمكـن  لا  أنـه  علـوش  ويـرى 
بحصـول لقـاء إسرائـيلي- سـوري، لكن 
الحـال،  بطبيعـة  قائـم  الافتراض  هـذا 
فالمفاوضـات بين الطرفين بشـأن الاتفاقية 
الأمنيـة تحقـق خطـى متقدمة، ولا سـيما 
 19 في  بباريـس  الأخير  الاجـتماع  خلال 
مـن آب الماضي، وعلى مـا يبـدو فإنـه لا 
تـزال هنـاك بعـض الخلافـات الأساسـية 
بين الطـرفين، ولكن لا يمكـن تحديد مدى 
تجاوزها قبـل اجتماعات الجمعيـة العامة 

المتحدة. للأمـم 
ولا يعتقـد علـوش أن يكـون هنـاك لقـاء 
ـا بين الشرع  سـوري- إسرائيلي، خصوًصً
ونتنياهـو، دون أن يكـون هنـاك توقيـع 

بينهما. رسـمية  اتفاقيـة 
مـن جهته، يـرى الباحث السـياسي فراس 
علاوي، أن لقـاءات الحكومة السـورية مع 
الإسرائيلـيين مرتبطـة بما تريـده أمريكا، 

ومـدى توافقهـا مع الحكومة السـورية.
وتوقـع علاوي حصـول تواصل بوسـاطة 
أمريكيـة على هامش اجتماعـات الجمعية 
نيويـورك،  في  المتحـدة  للأمـم  العامـة 
دون لقـاء مبـاشر بين الشرع ونتنياهـو، 
لمناقشـة عـدد مـن الملفـات أبرزهـا ملـف 
الحـدود،  على  الأمـن  وفـرض  الجنـوب، 
في  وتوغلهـا  الإسرائيليـة  والاعتـداءات 

السـورية. الأراضي 

المتحـدث باسـم "اللجنـة العليـا"، نـوار 
نجمـة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه وبسـبب 
وجـود كثير مـن الاعتراضات على الاسـم، 
ففـي الغالب، سـيكون أحد أهـم القرارات 
التـي سـيتخذها مجلـس الشـعب القادم، 
هـو تغيير اسـمه، ولكـن هذه المسـألة يتم 
إقرارهـا من قبـل مجلس الشـعب والنواب 
القـادمين، عندما يتـم انتخابهم وتشـكيل 
البرلمان الجديد، وهذا يشـمل اسـم المجلس 

الداخلي.. النظـام  أو 
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شـهدت محـاور ريف حلب الشرقـي، في 31 من آب الماضي، اشـتباكات جديدة 
بين قـوات الحكومة السـورية و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، أعادت 
إلى الواجهـة حالـة التوتر المسـتمرة بين الطرفين، بعد أسـابيع مـن مواجهات 

مماثلـة في ناحية حرمـل الإمـام شمال دير حافر.
ورغـم توقـف المعـارك سريعًًـا، فـإن تكرارهـا خلال فترة زمنيـة قـصيرة أثار 
تسـاؤلات حـول مـآلات العلاقـة بين دمشـق و"قسـد"، ومـا إذا كانـت هـذه 
الاشـتباكات تمثـل مجـرد حـوادث ميدانيـة متفرقة، أم أنها رسـائل سياسـية 

متعمـدة تكشـف هشاشـة الاتفاقـات الموقّّعـة بين الجانـبين.

روايتان للأحداث
أواخـر آب الماضي، قالـت وكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا(، إن وحـدة 
مـن الجيـش العربي السـوري "تصدت 
لمجموعـة مـن عنـاصر )قسـد( حاولـت 
التسـلل إلى نقـاط عسـكرية في قريـة 
تـل ماعـز شرق حلـب، ونفـذت كمين�ـا 
أوقعـت خلالـه خسـائر في صفوفهم".

وأضافـت أن عناصر آخرين من "قسـد" 
متمركزيـن في قريـة أم تينـة ومدينـة 
ديـر حافـر "اسـتهدفوا نقـاط الجيش 
لسـحب  محاولـة  ماعـز خلال  تـل  في 
عناصرهـم الذيـن وقعـوا في الكـمين"، 
لافتـة إلى أن الاشـتباك بـدأ بالأسـلحة 
الخفيفـة قبـل أن يتطور إلى اسـتخدام 
تعزيـزات  واسـتقدام  الثقيـل  الـسلاح 

عسـكرية.
ا في الروايات،  وأثـارت الواقعـة تضاربـ�
حيـث نفـى المركـز الإعلامي لـ"قسـد"، 
عبر بيـان نقلتـه وكالـة "هـاوار"، وقوع 
الحكومـة  قـوات  مـع  اشـتباكات  أي 
السـورية في قريـة تل ماعـز، واعتبر أن 
ما جـرى "مجـرد تضليل إعلامـي" وأن 
الاشـتباكات المزعومة لم تشـمل قواتهم، 
بل كانت "مشـكلات داخليـة بين بعض 
دمشـق  لحكومـة  التابعـة  الفصائـل 
نفسـها، جـرى تضخيمهـا وتحويرهـا 

إعلاميًاً".
الأولى في  ماعـز  تـل  واقعـة  تعـد  ولا 
قريـة  شـهدت  إذ  حافـر،  ديـر  ريـف 
حرمـل الإمـام اشـتباكات مماثلـة خلال 

الماضيـة. الأسـابيع 
في قريـة حرمـل الإمام، أعلنت "قسـد"، 
تصـدت  أنهـا  الماضي،  آب  مـن   4 في 
لهجـوم شـنته "فصائـل تابعـة لقوات 

على  السـورية"  الانتقاليـة  الحكومـة 
أربعـة مواقـع لهـا في القريـة، بعـد أن 
بـدأ الهجـوم في تممام السـاعة الثالثـة 
ا، واسـتمرت الاشـتباكات نحو 20  فجـًرً

دقيقـة متواصلـة.
"الاعتـداء  هـذا  أن  "قسـد"  واعـتبرت 
ا ويهـدد  ا مدبـًرً المتكـرر يمثـل تصعيـًدً
الاسـتقرار في المنطقـة"، محملة حكومة 
دمشـق "المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا 

الـتصرف".
وأكـدت أنها "مسـتعدة اليـوم أكثر من 
في  حقهـا  لاسـتخدام  مضى  وقـت  أي 

الـرد المشروع بـكل قـوة وحـزم".
غير  "فصائـل  أن  إلى  أشـارت  كما   
قـوات  صفـوف  في  عاملـة  منضبطـة 
الحكومـة السـورية، هـي مـن تواصـل 
اسـتفزازاتها واعتداءاتهـا المتكـررة على 
مناطـق التماس في منطقـة دير حافر".

يـأتي بيـان "قسـد" بعـد سـاعات قليلة 
مـن إعلان وزارة الدفـاع السـورية عـن 
وقوع أربـع إصابات في عنـاصر الجيش 
وثلاثـة مدنـيين نتيجـة قصـف "قسـد" 
على ريـف منبـج بريـف حلـب الشرقي، 
مـع تأكيـد الـوزارة أنهـا صـدت عملية 
تسـلل قامـت بهـا "قسـد" على إحـدى 
قريـة  قـرب  الجيـش  انتشـار  نقـاط 
الكياريـة التابعـة لناحيـة حرمـل الإمام.

رسائل سياسية
ا إضافيـة على  تواجـه "قسـد" ضغوًـطً
خلفية تحذيـر صادر عـن وزارة الدفاع 
الحـالي،  أيلـول  مـن   4 في  التركيـة، 
الجيـش  في  بالاندمـاج  فيـه  طالبتهـا 
أو  السـوري والتـخلي عـن أي سـلوك 

خطـاب يممس وحـدة الـبلاد.

وحـذرت الـوزارة مـن أن عـدم الالتزام 
بتعهـدات نزع السلاح والاندماج يشـكل 
ا لوحدة سـوريا ولأمـن تركيا"،  "تهديـًدً
مؤكـدة أنهـا سـتقدم كل الدعـم اللازم 
وأمـن  اسـتقرارها  لـضمان  لسـوريا 

ها. حدود
الأكاديممي في العلاقـات الدولية محمد 
الجـابي، يـرى أن التوتـرات الأخيرة بين 
و"قسـد"،  السـورية  الحكومـة  قـوات 
وأبرزهـا مـا جـرى في تـل ماعز شرق 
حلب، "ليسـت مجـرد مواجهـات عابرة، 
بل رسـائل سياسـية متعمدة واسـتفزاز 

الطرفين". بين  متجـدد 
أن  بلـدي،  لعنـب  الجـابي،  وأوضـح 
"آليـة  تمثـل  المتقطعـة  الاشـتباكات 
ضغـط ميـداني يسـتخدمها كل طـرف 
لإظهـار قوته وفـرض شروطه في إطار 
ا فـيما يتعلق  تفاوضي أوسـع، خصوًصً

آذار". اتفـاق  بتطبيـق 
هـذه  أسـباب  أن  الجـابي  ويعتقـد 
الخلافات  أبرزهـا  الاشـتباكات متعددة، 
دمـج  مـن  الاتفـاق،  تنفيـذ  حـول 
وإدارة  المموارد  وتقاسـم  المؤسسـات 
الثقـة  غيـاب  جانـب  إلى  المعابـر، 
المتبادلـة، وهـو مـا يجعـل أي تفاهـم 
والتأجيـل. للتأويـل  عرضـة  نظـري 

 كما أشـار إلى البعـد الإقليمـي والدولي 
ا في خلفيـة هـذه  الـذي يبقـى حـاًضرً
القـوى  تسـعى  حيـث  التطـورات، 
الخارجيـة لاسـتثمار أي تعثر سـياسي 

أو أمنـي لمصلحـة أجنداتهـا.
الاشـتباكات  فـإن  الجـابي،  وبحسـب 
تعيـد رسـم حـدود القـوة على الأرض 
وقدرتـه  بمكانتـه  طـرف  كل  وتذكـر 
ـا أن هـذه الأحـداث  على التـأثير، مضي�ف
الدولـة  بـأن  سياسـية  رسـائل  تحمـل 
لا تـزال صاحبـة الكلمـة العليـا، بيـنما 
تحـاول "قسـد" إثبات أنها ليسـت طرًفًا 
ـا بـل تمتلـك أوراق قـوة تجعلها  ضعي�ف

المعادلـة. رقمًاا صعب�ـا في 
آذار،  اتفـاق  بمسـتقبل  يتعلـق  وفـيما 
اعتبر أن الاشـتباكات تكشـف هشاشـة 
ـا  متوقًعً لبنـوده،  العـملي  التطبيـق 
النمـط مـن المواجهـات  اسـتمرار هـذا 

تُتُرجـم  لم  مـا  والمتجـددة  المتقطعـة 
خطـوات  إلى  النظريـة  الالتزامـات 
الدولـة  سـيادة  بين  تـوازن  ملموسـة 

كافـة. الأطـراف  ومصالـح 
ورغـم ذلـك، اسـتبعد الجـابي انزلاق 
الوضع إلى مواجهة عسـكرية واسـعة، 
أن  يـدرك  الطـرفين  كلا  أن  ـا  موضًحً
ا أكبر يعيـد  البديـل سـيكون انفجـاًرً
ويضـع  الصفـر  نقطـة  إلى  الأمـور 
لا  جديـدة  صراع  دورة  أمـام  الـبلاد 

لها. نهايـة 

نقطة استراتيجية
حلـب  ريـف  في  حافـر  ديـر  تقـع 
الشرقـي، قـرب الخـط الحـدودي مـع 
ريف منبـج، وتعتبر نقطـة استراتيجية 
ا إلى أنهـا ملتقى طـرق مهم يربط  نظـًرً
بين مناطق سـيطرة الحكومة السـورية 
وريف منبج الخاضع لسـيطرة "قسـد".

في ديـر حافر، ينتشر الجيش السـوري 
في المراكز الرئيسـة والنقاط العسـكرية 
بيـنما  الرئيسـة،  الطـرق  الواقعـة على 
تنـتشر "قسـد" في مواقـع استراتيجية 
والشرقيـة،  الشماليـة  الأطـراف  على 
بالقـرب من مناطـق التماس مـع قوات 

المحلية. والفصائـل  الحكومـة 
هـذا التقسـيم الـكاني للنفـوذ يجعـل 
دير حافـر منطقة شـبه سـاخنة داًئمًا، 
أن  صـغير  اسـتفزاز  لأي  يمكـن  إذ 
يتحـول بسرعـة إلى اشـتباكات قصيرة 
لكنهـا متكـررة، ويعكـس هشاشـة أي 
تهدئـة مؤقتـة أو الاتفاقـات المحلية بين 

الطـرفين.
في 10 مـن آذار الماضي، وقـع الرئيـس 
السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمد 
الشرع، وقائـد "قسـد"، مظلـوم عبدي، 
المؤسسـات  دمـج  إلى  يهـدف  ا  اتفاقـ�
شرقـي  شمال  في  والعسـكرية  المدنيـة 

سـوريا ضمـن إدارة الدولـة.
وشـمل ذلـك المعابـر والمطـار وحقـول 
ا وحـدة الأراضي  النفـط والغـاز، مؤكـًدً
السـورية ورفض أي تقسـيم، ويعد هذا 
الاتفـاق المرجعيـة الأساسـية لتفاهمات 

لطرفين. ا
مقاتلون من البدو والعشائر العربية في محافظة السويداء - 18 تموز 2025 )رويترز(

عنب بلدي  -  عمر علاء الدين  

على الرغـم مما شـابها مـن انتهـاكات، أبـرزت اشـتباكات السـويداء الأخيرة تنامـي نفـوذ البنـى القبلية )العشـائر( خلال 
مرحلـة مـا بعد الأسـد في سـوريا.

ويـشير دعـم الحكومة الظاهري للحشـد العشـائري، الـذي يتناوب بين الصمـت الاستراتيجـي و"التأييد الانتقـائي"، إلى أن 
الدولـة تُهُيـئ نفسـها للاسـتفادة مـن دور تلك القـوة خلال هذه الـفترة الحرجـة التي تمر بها سـوريا.

وتبرز العشـائرية كأداة تكامليـة في ظـل الفـراغ الأمني، بحسـب رأي خبراء، بينما يعتبرها آخرون ذراعًًا رئيسـة للسـلطات 
لتأكيـد سـيطرتها وشرعيتهـا، وهو ما يـفسر إحياء الهويـة القبلية على مسـتوى القاعدة الشـعبية.

وفي حين تحـاول جميـع الأطـراف اسـتمالة هـذه القـوة، بمما فيهـا "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( الموجـودة في 
المناطـق ذات الكثافـة العشـائرية، لتحيّّدها عن أي صراع قد ينشـب مع الحكومة السـورية، التي وصفت العشـائر بـ"حائط 

صـد"، تبحـث عنـب بلـدي في دور هـذه العشـائر بأي صراع قد ينشـأ مسـتقبالًا مـع "قسـد"، أو مع أي طـرف آخر.

"حائط صد" وقوة ضاربة
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
 19 في  خطـاب  خلال  الشرع،  أحمـد 
مـن تمموز الماضي، شـكر العشـائر على 
“مواقفهـا البطولية والنبيلـة”، معتًبرًا أنها 
“حائـط صـد ضـد التهديـدات الخارجية 
والداخليـة، وأداة فاعلـة في الحفـاظ على 

وحـدة الـبلاد واسـتقرارها”.
وقـال الشرع، إن “العشـائر العربية لطالما 
كانـت في سـوريا رمـًزًا للقيـم والمبـادئ 
النبيلـة التـي تدفعهـا للنـفير ومسـاعدة 
المظلـومين”، مـعًبرًا عـن تفهمـه لمحاولة 
العشـائر أن تدافـع عـن نفسـها بشـكل 
منفـرد في مواجهة التحديـات والتهديدات 
دور  أن  إلى  مـشًيرًا  لـه،  تعرضـت  التـي 

العشـائر لا يلغـي دور الدولـة.
ورقـة بحثيـة  للباحـث السـوري حيـان 
دخـان، نشرهـا في آب الماضي في "المركز 
العـربي للدراسـات بواشـنطن"، اعـتبرت 
أن "الحشـد القـبلي أداة قويـة للسـلطات 
الجديـدة في دمشـق لمواجهـة التحديـات 

الداخليـة والخارجيـة".
وبحسـب الورقـة، ينبع "اعـتماد" حكومة 
الشرع المتزايـد على القـوى القبليـة مـن 
محدودية قـدرة قوات الأمـن الجديدة على 

تغطيـة كامل سـوريا.
وقـد جعلت هـذه "الفجـوة" مـن التعبئة 
لبسـط  للحكومـة  حاسـمة  أداة  القبليـة 
نفوذهـا والتصدي للاضطرابـات عندما لا 

تملـك مـا يكفـي مـن أفـراد الأمن.
ويرى المحلل السـياسي حسـن النيفي، أن 
العشـائر في ظل الفراغ الأمنـي في البلاد، 

تشـكل "قوة ضاربة".
الوضـع  هـذا  الدولـة في ظـل  وتحـاول 
الاسـتعانة بالعشـائر لملء الفـراغ الأمني، 
وهـذا مـا يجعلها تقوي شـوكة العشـائر، 
أو أن تكـون هـذه العشـائر قريبـة منهـا 
وتحـاول أن تضمـن ولاءها، وفق مـا قاله 

النيفـي لعنـب بلدي.
الكـوادر  أن  إلى  ذلـك  النيفـي  ويعـزو 
فـراغ  وهنـاك  قليلـة،  الأمنيـة  والأجهـزة 
أمنـي كـبير في الـبلاد، مما يجعـل خيار 
دعـم العشـائر وتقويتهـا "اضطراريـا".

مركـز  في  الباحـث  اعـتبر  المقابـل،  في 
أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 
ليـس  الضاربـة"  "القـوة  على  الاعـتماد 
اسـتغلًالاا بمقـدار ما هـو تكامـل وفرصة 
أمـام الحكومـة لخلـق "مصالـح مشتركة 
ـا  سًحًلا تحمـل  مجتمعيـة  قـوى  مـع 

كالعشـائر".
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال علوان، 
إن الأكيـد أن الدولـة لا تقصـد أن القـوة 
هـي قـوة الـسلاح، لأن هـذا يتناقـض مع 
تعريـف الدولـة لنفسـها وهـي المحتكـر 

والسلاح. للقـوة  الرئيـس 
فكـرة  إلى  نذهـب  هنـا  "مـن  وأضـاف، 
تحقيـق  حيـث  مـن  المجتمعـي  التكامـل 

الأهلي". والسـلم  الـسلام 

توزع القبائل العربية في سوريا
"العقيـدات": تتألف مـن 13 عشيرة بينها 
"العكيـدات" و"البـوجمال"، وتتمركز في 
ديـر الـزور وامتداد أريـاف حمص وحلب 

ودمشـق ولها امتـداد في العراق.
"البقـارة": تتألـف مـن 11 عـشيرة مـن 
بينهـا "العبيدات" و"المشـهور"، وتتمركز 
في ديـر الزور الغربي والحسـكة ومنطقة 
جبـل عبد العزيـز وحلب، ولهـا في امتداد 

والعراق. الأردن  في 
في  الكـبيرة  القبائـل  مـن  "الجبـور": 
الحسـكة، تتألـف من تسـع عشـائر منها 
وتنـتشر  و"المحاسـن"،  "البوخطـاب" 
في الحسـكة والشـدادي، ولهـا وجود في 

. حلب
في  الكـبيرة  العشـائر  مـن  "طـي": 
القامـشلي، وهـي تحالـف لــ14 قبيلـة، 
ولهـا  و"المعامـرة"،  "العسـاف"  أبرزهـا 
نفـوذ في القامـشلي وانتشـار في حلـب 

السـوري. والجنـوب  وإدلـب 
"البوشـعبان": هـي من القبائل السـورية 
ـا، وتضم 11 عـشيرة أبرزها  البـارزة أيًضً
في  وتنـتشر  و"الشـاهر"،  "الجعابـات" 
الباديـة  والرقـة ومناطـق  وإدلـب  حلـب 
السـورية وريـف ديـر الـزور والجنـوب 
السـوري، ولهـا انتشـار في جنوب شرقي 

. تركيا
"الـوالي": وهـي مـن القبائل التـي لديها 
 13 تضـم  المنطقـة،  في  طويـل  تاريـخ 

عـشيرة أبرزهـا "الدولـة" و"الجماجمة"، 
وتنـتشر في ريف حماة والبادية السـورية 

وحلـب وإدلـب وأريـاف الرقة.
"قيـس": مـن القبائـل السـورية الكبيرة، 
وتضـم عشر عشـائر أبرزها "بنـو عجل" 
و"بنـو عثمان"، ولها انتشـار واسـع على 

السـورية.  الأراضي  مختلف 
"النعيـم": القبيلـة لها انتشـار واسـع في 
شمالي وجنـوبي سـوريا والبادية، وتضم 
"الشـطيحات"  أبرزهـا  عشـائر  خمـس 

والبريـدات".
"شـمر"،  مثـل:  أخـرى  قبائـل  وهنـاك 
خالـد"،  "بنـي  "الدليـم"،  "اللهيـب"، 
"الحديـديين"، "عنـزة"،  "بنـي سـعد"، 
"الغياث"،  التركمان"،  "بـري"، "عشـائر 
"الخـضير"،  "الشرعـة"،  "السردي"، 
وغيرهـا  "العقاديـة"،  "القطاعنـة"، 
القـوي في حلـب وإدلـب  الانتشـار  ذات 
وجنـوبي سـوريا على الحدود السـورية- 
الأردنيـة، مـع انتشـار يتجـاوز الحـدود 
والخليـج  ولبنـان  والأردن  العـراق  نحـو 
العـربي واليمـن، وفـق مجلـة "المجلـة".

"قسد" تغازل 
والعشائر تعلن النفير العام

سـوريا  لـ"مجلـس  المشـارك  الرئيـس 
السياسـية  الذراع  الديمقراطيـة" )مسـد( 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
محمود المسـلط، قال في خطـاب منتصف 
لـن  السـورية  العشـائر  إن  الماضي،  آب 
تكون وقـوًدًا ولا حطًبًا لصراعـات داخلية 

أو إقليميـة أو دوليـة.
جـاء حديـث المسـلط في رسـالة وجههـا 
السـورية  العشـائر  وإلى  السـوريين  إلى 
عامـة، وذكـر فيهـا أن سـوريا تممر اليوم 
و"هنـاك  وحساسـة،  خـطيرة  بمرحلـة 
قـوى خارجية وداخلية تعمـل على تفكيك 
وطننـا اجتماعي�ـا وجغرافي�ـا بمما يخـدم 

لا مصالحنـا". مصالحهـا، 

كانـت  العربيـة  العشـائر  أن  وأوضـح 
صمام الأمـان في حمايـة الأرض وحفـظ 
الاسـتقرار، واليـوم أصبح الجميـع أحوج 
وحـدة  صـون  في  الكـبير  دورهـا  إلى 
الوطـن وأمنه وأمانه، بحسـب مـا جاء في 

الرسـالة.
أن وحـدة سـوريا هـي  المسـلط  واعـتبر 
"خـط أحمـر" بالنسـبة إليهم )العشـائر( 
وإلى جميع السـوريين، مشـدًدًا على أنهم 
كعشـائر لـن يكونـوا وقـوًدًا لصراعـات 

داخليـة أو إقليميـة أو دوليـة.
التـالي  اليـوم  الماضي،  آب  مـن   15 وفي 
لخطـاب "مسـد"، أعلنت قبيلـة "البكارة" 
في منطقـة تـل أبيـض شمالي محافظـة 
ضـد  العـام"  "النـفير  السـورية،  الرقـة 

قـوات "قسـد".
جاء في البيـان المشترك الـذي تلاه وجهاء 
عـشيرة "المشـهور"، إحدى عشـائر قبيلة 
"البـكارة"، أنهـم سـيواصلون القتال ضد 
"قسـد"، حتى انتهـاء كامـل وجودها في 

السـورية. الجزيرة  منطقة 
وأكد الوقـوف "الكامل مع باقي العشـائر 
والقبائـل لدعـم الحكومـة في الجمهورية 

العربية السـورية".
وشـدد على اسـتعداد أبنـاء القبيلـة لبذل 
دمائهـم مـن أجـل تحريـر الأراضي التي 
تحتلها قـوات "قسـد"، موجًهًا مـا أسماه 
"النـداء الأخير" لأبناء العشـائر المنضوين 
تحت سـلطة "قسـد" للإسراع بالانشـقاق 
مشروًعًـا  ا  هدفـ� سـيكونون  و"إلا  عنهـا، 

. " تلينا لمقا
المحلـل السـياسي حسـن النيفـي، يرى أن 
"قسـد" تغازل العشـائر لإظهار أنها تملك 
حاضنة شـعبية، وأن الشرعية التي تسـتند 
إليها "قسـد" هـي شرعية الـسلاح والقوة 
مناطقهـا،  في  لهـا  شـعبية  شرعيـة  ولا 
الشـعبية  حاضنتهـا  "أبـدت  إن  وحتـى 
ـا مـن الطاعة فهـو بحكـم المصلحة  بعًضً

ولوقوعهـم تحت سـطوة الـسلاح". 
لهـا  تكـون  أن  على  "قسـد"  وتحـرص 
شـعبية عبر إظهار أنها تملـك حاضنة في 
مناطق سـيطرتها، ولا تحكـم بالقوة التي 
ا تقيـم المؤتممرات  تحوزهـا، لذلـك أحيانـ�
اسـتمالة  وتحـاول  العشـائر،  لبعـض 

أخـرى، بحسـب النيفـي. 
العشـائر  بين  الاشـتباكات  وتتكـرر 
الثـاني  كانـون  في  أحدثهـا  و"قسـد"، 
الماضي، بقيـادة إبراهيم الهفـل، وهو أحد 
شـيوخ عشيرة “العكيدات”، في ريف دير 
الـزور الشرقـي، ويتهـم من قبل “قسـد” 
بالتبعية للنظام السـوري السـابق، وسبق 
أن رفض الإدلاء بتعليقـات حول الاتهامات 
عندمـا  “قسـد”  قبـل  مـن  لـه  الموجهـة 

استغلال أم تكامل

العشائر السورية.. 
"قوة ضاربة" في السلم والحرب

تضارب في الروايات بين دمشق و"قسد"

توتر ريف حلب الشرقي 
يعيد رسم حدود القوة على الأرض

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

عناصر من الجيش السوري يرافقون "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( خلال انسحابها من أحياء حلب باتجاه شمال شرقي سوريا - 4 نيسان 2025 )أسوشيتد برس/ غيث السيد(

تواصلـت معـه عنـب بلـدي عـن طريـق 
أن عائلتـه كانـت تقيـم  وسـيط، بحجـة 

بمناطـق سـيطرة النظـام المخلـوع.
ريـف  شـهد  و2024،   2023 عامـي  في 
ديـر الـزور الشرقـي والـشمالي معـارك 
مسـلحة بـدأت شرارتهـا بين مقاتـلين من 
“مجلـس ديـر الـزور العسـكري” بدعـم 
مقاتـلين من العشـائر العربية و”قسـد”.

وبـدأت المواجهـات في عـام 2023 عقـب 
اعتقـال قائـد “مجلس دير الـزور”، أحمد 
الخبيـل )أبو خولـة(، بعـد خلاف بين مع 

"قسد".

لو نشبت الحرب.. أين العشائر؟
وفـق  الآن،  الشرع  حكومـة  تسـتطيع 
الورقـة البحثيـة للباحـث السـوري حيان 
رجـال  مـن  آلاف  على  التـأثير  دخـان، 
القبائـل المسـلحين الذيـن يمكن حشـدهم 
ا. ضـد "قسـد"، مما يمنحهـا نفـوًذًا قويـ�

القبليـة  القـوات  اسـتخدام  يُنُـذر  وقـد 
الدولـة  أهـداف  لتحقيـق  السـويداء  في 
بمحاولـة حكوميـة مسـتقبلية لاسـتعادة 
الـذي  الشرقـي،  الـشمال  على  السـيطرة 
خضـع لحكـم القـوات الكرديـة كمنطقـة 
بـدء  منـذ  واسـع  ذاتي  بحكـم  تتمتـع 

الباحـث. وفـق  الحـرب، 
"قسـد"  بين  العلاقـة  يخـص  فـيما 
والحكومـة الحالية والمسـار التفاوضي، لا 
يعتقـد المحلل السـياسي السـوري حسـن 
النيفـي، باحتماليـة وقـوع حرب وشـيكة 
خيـار  إن  إذ  و"قسـد"،  الحكومـة  بين 

الجانبـان. يؤيـده  التفـاوض 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  ويؤكـد 
للدراسـات" وائـل علـوان، في حديثـه إلى 
عنـب بلـدي، أن التفـاوض هـو استراتيجية 
الحكومـة السـورية للوصـول إلى تفاهمات 
مع "قسـد" وغيرها، لكنه يـرى أن الحكومة 
مناوشـات  في  الدخـول  إلى  تضطـر  قـد 

وزمني�ـا. جغرافي�ـا  محـدودة  ومواجهـات 
أن  علـوان  يـرى  الآخـر،  الجانـب  على 
الحكومة السورية ستسـتغل دور العشائر 
في مناطـق شمال شرقي سـوريا، على أن 
تكـون أداة ضغط داخلية على "قسـد" من 
أجـل الجلـوس على طاولة حـوار وطنية، 
وأن تندمـج مـع الحكومـة السـورية بناء 

على اتفـاق 10 مـن آذار.
وحتـى لـو وقعـت حـرب بين الطـرفين، 
حسـب المحلـل السـياسي حسـن النيفي، 
فلا يمكن للحكومة أن تسـتعين بالعشائر، 
لأنـه ليس "منطـق الدولة"، معـتًبرًا أنه لا 
يمكن للدولة أن تكون سـبًبًا في إشـعالها.

الباحـث  يـرى  العسـكري،  الشـق  وفي 
في الشـؤون الأمنيـة والعسـكرية بمركـز 
شـعبان،  نـوار  للدراسـات"  "عمـران 
وإن  رسـمية"،  غير  "قـوى  العشـائر  أن 
كانـت تحمـل نََ�فـس الحكومـة، فلتدخلها 

دوليـة. تداعيـات 
عنـب  إلى  حديثـه  في  شـعبان  وقـال 
بلـدي، إن حمل الـسلاح و"الفزعـة" لدى 
ا بالنسـبة لها، ولا  العشـائر أمـر مهم جـًدً
يتعلـق بالقـوة العسـكرية أو ما شـابه بل 
إن الأمـر نابع مـن الإيمان بالقيـم، وبمبدأ 

"الفزعة".  
أن  شـعبان،  بحسـب  الحكومـة،  وعلى 
قـوى  ضبـط  المسـتطاع  قـدر  تحـاول 
أن  نـدرك  "لكننـا  ـا،  مضي�ف العشـائر، 
الإشـكاليات التـي تعرضـت لها العشـائر 
مـن  أو  )قسـد(  مـن  الانتهـاكات  سـواء 
تلـك  اسـتدعت  الهجـري،  ميليشـيات 
الفزعـات"، معـتًبرًا أن على الحكومة الحد 
مـن الانتهـاكات حتـى لا تلجـأ العشـائر 

نفسـها. لحمايـة  للـسلاح 
والحكومـة  "قسـد"  بين  المفاوضـات 
عقـد  عقـب  حالي�ـا،  متوقفـة  السـورية 
 8 في  بالحسـكة،  "المكونـات"  مؤتممر 
مـن آب الماضي، الـذي اعـتبرت الحكومـة 
نهـج  "يسـتعيد  أنـه  بدورهـا  السـورية 
المؤتممرات التـي سـعت لتقسـيم سـوريا 
قبـل الاسـتقلال"، وردت على ذلك بتعليق 
في  الطـرفين  بين  الجاريـة  المفاوضـات 
ا لاتفـاق 10  باريـس، والتـي كانـت نتاًجً
السـوري،  الرئيـس  الموقـع بين  آذار  مـن 
مظلـوم  "قسـد"،  وقائـد  الشرع،  أحمـد 

عبـدي.
هـو  آذار   10 اتفـاق  أن  الشرع  واعـتبر 
الأرضيـة التـي يُبُنى عليها أي حـوار، وأنه 

يحظـى بدعـم داخلي وخارجـي.
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي - حلب 

يعيـش المكفوفون في مدينـة حلب ظروًفًا 
معيشـية واجتماعية صعبـة، تتداخل فيها 
مشـكلات البطالة مـع غياب فـرص الدعم 

والدمج في سـوق العمل.
الجمعيـات  بعـض  محـاولات  ورغـم   
الخيرية تـوفير برامج للتأهيـل والتدريب، 
لا يـزال كـثير مـن المكفـوفين مضطريـن 
للبحـث عـن وسـائل بديلـة لتـأمين قوت 
ا ما  يومهـم وإعالـة أسرهـم، بطـرق غالبـ�

تكـون متواضعـة أو مرهقـة جسـدًيًا.

"الابتهال" مصدر رزق
في منتصـف منطقـة "أدونيـس"، يجلس 
عمـر هنداوي، كفيف في الــ60 من عمره 
يسـكن بحي الصالحين، منشـغلًاا بإنشـاد 
في  القـرآن  وتلاوة  الدينيـة  الابتهـالات 
المناسـبات أو التجمعات البسـيطة، مقابل 
أجـر يسـاعده في إعالة أسرتـه المكونة من 

أشخاص. خمسـة 
عمـر قال لعنـب بلدي، إنـه لا يجـد خياًرًا 
حصولـه  دون  إعاقتـه  حالـت  إذ  آخـر، 
على عمـل مسـتقر، فاختار الاعـتماد على 
صوته كوسـيلة وحيـدة لتـأمين متطلبات 

. ئلته عا
على مقربة مـن قلعة حلب، يمتهن سـمير 
أعـرج مهنـة مختلفـة، إذ يتجـول يومي�ـا 
ـا خشـبًيًا يتـدلى مـن رقبته،  حـاملًاا لوًحً
يضـع فوقه قطع "الكاتـو"، ويجذب المارة 
بصوتـه المرتفع مـردًدًا، "أربعـة بعشرة".

يواصـل سـمير عملـه لسـاعات طويلـة، 
متحـملًاا مشـقة الحركـة وانعـدام الرؤية، 
لتغطيـة  يكفـي  مـا  بيـع  مـن  ليتمكـن 
نفقاتـه اليوميـة ونفقـات أسرتـه المكونة 

مـن ثلاثـة أشـخاص.

ضرورة الدمج 
لثقافـة  البصريـة  الجمعيـة  رئيـس 
إن  قـال  كـردي،  محمـد  المكفـوفين، 
المكفـوفين  مـع  التعامـل  المجتمـع  على 
باعتبارهـم أعضـاء فاعلين ومؤسـسين، لا 

مكمـل. عـنصر  مجـرد 
وأكـد ضرورة دمجهـم في سـوق العمـل 
والحيـاة العامـة، لأن الكفيـف ليـس عالة 

على محيطـه.
ووصـف كـردي أوضـاع المكفـوفين بأنها 
ـا أن مـن  "سـيئة ويـرثى لهـا"، موضًحً
أبـرز مـا يعانونـه غيـاب فـرص العمـل، 
ومعاناتهـم،  وسـهرهم  دراسـتهم  فرغـم 
يبقى موضـوع "العمالـة" العقبة الكبرى 

أمامهـم.
هـذا النقص يدفـع كثيرين للتسـول، حتى 

بين حملـة الشـهادات، حيـث يظهـر عدد 
مـن المكفـوفين مـن خريجـي الثانوية في 
أسـواق مدينـة حلب، مثـل الجميليـة، بلا 

حقيقية. فـرص 
وأضـاف أن الظـروف المعيشـية الصعبـة 
يمنـح  لم  حـال  في  الكفيـف،  تجعـل 
فرصة للإنتـاج، عرضـة للإهمال والإصابة 
اندفـاع  إلى  تـؤدي  نفسـية  بأمـراض 
عـدواني تجـاه المجتمـع، أو إلى الانعـزال 

. عنه
لذلـك يلجـأ بعـض الشـباب المكفـوفين، 
عندمـا يفشـلون في العثـور على فرصـة 
التسـول  إلى  أسرة،  تأسـيس  أو  عمـل 
كوسـيلة وحيـدة لتـأمين قـوت يومهـم.

ونـوه كـردي إلى أن المطلـوب هـو تأمين 
شـهادات  مـع  متناسـبة  عمـل  فـرص 
المكفـوفين، معتًبرًا أن الشـهادة الدراسـية 

بلا وظيفـة لا جـدوى منهـا.
فـإن  الخـاص،  العمـل  سـوق  في  أمـا 
لا  والورشـات  المعامـل  أصحـاب  أغلبيـة 
يتقبلـون تشـغيل المكفـوفين، وإن فعلوا 
فبدافـع عاطفـي لا على أسـاس قدراتهم، 
ـا أكثر  رغـم أن الكفيـف قد يكـون منتًجً

مـن غيره.
هـذا الواقع، بحسـب كـردي، يبعث البؤس 
في نفوسـهم، مـا يسـتدعي مـن الجهات 
المعنيـة تقديـم مشـاريع صـغيرة أو دعم 

مبـاشر يسـهم في تحـسين ظروفهم.
كما أشـار إلى أن اهتمام الجهات الرسـمية 
ا مـا يقـتصر على وعـود تطلـق في  غالبـ�
المناسـبات، مثـل زيـارات وزراء الشـؤون 
أنشـطة تخـص  أو  لحـلافت  الاجتماعيـة 
يقـتصر  الحضـور  كان  إذ  المكفـوفين، 
على الإعلام، ومـا إن يغـادر الوزيـر حتى 

تتوقـف المتابعـات.

الاستثمار في طاقات المكفوفين
يملـك المكفوفون طاقـات إبداعية يمكن 
اسـتثمارها، مثـل الموشـحات والقـدود 
أن  إلا  الموسـيقي،  والتراث  الحلبيـة 
تكاليـف التدريـب وغياب الدعـم المادي 
المبـادرات،  هـذه  اسـتمرار  يعوقـان 
الجمعيـة  رئيـس  ذكـره  مـا  بحسـب 
محمـد  المكفـوفين،  لثقافـة  البصريـة 

كـردي، لعنـب بلـدي.
في  تبرعـوا  الأسـاتذة  بعـض  أن  وبنيّن 
السـابق لتدريـب مكفـوفين دون مقابـل، 
لكـن لم تتوفـر بيئـة كافيـة للاسـتمرار.

ويستشـهد كردي بحالة الموسـيقار سـيد 
البصريـة  إعاقتـه  رغـم  الـذي  مـكاوي، 
ولحـن  العـربي  العـالم  في  اسـمه  لـع 

لكبـار الفنـانين، معـتًبرًا أن وجـود فئـة 
بين  الحلبـي  التراث  في  متخصصـة 

ا. مسـتبعًدً أمـًرًا  ليـس  المكفـوفين 
اجتماعيـة  معونـة  تقديـم  أن  وأضـاف 
بسـيطة لا يكفـي، فالمطلـوب النظـر إلى 
الإبـداع  على  قـادر  كإنسـان  الكفيـف 
والإنتـاج، داعًيًا وزارة الشـؤون الاجتماعية 
والجهـات المعنيـة إلى تقديـم دعم حقيقي 
ومسـتمر، بما يتيـح للمكفوفين المشـاركة 

في المجتمـع بـدور كامـل.

معهدان فقط
عـن الواقـع التعليمي للمكفـوفين، أوضح 
فقـط  معهديـن  سـوريا  في  أن  كـردي 
دمشـق  في  أحـدهما  لهـم،  مخصـصين 
كان  إن  متسـائلًاا  حلـب،  في  والآخـر 
والأريـاف  الـدن  باقـي  في  المكفوفـون 
أن عددهـم  التعليـم، رغـم  لا يسـتحقون 

بـالآلاف.
على  الـطلاب  تـجبر  المعاهـد  هـذه  قلـة 
مـا  وهـو  الـداخلي،  المبيـت  في  الإقامـة 
يحتـاج  إذ  إضافيـة،  تحديـات  يفـرض 
الكفيـف إلى متابعـة دائممة مـن ذويـه، 
وفي غيابهـا يتعـرض لمشـكلات تصل حد 

كـردي. بحسـب  الإهمال، 
للأنثـى  المجتمـع  نظـرة  أن  إلى  ولفـت 
الكفيفـة تمثل "الطامة الـكبرى"، إذ غالًبًا 
لا يسـمح لهـا بالخروج إلا بوجـود مرافق، 
ما يجعـل الكـثير مـن النسـاء المكفوفات 
أو  العطـف  ينتظـرن  المنـازل  حبيسـات 

الصدقـات، رغـم أن عـدًدًا منهـن أنـهين 
الجامعيـة. دراسـتهن 

الدولـة  تتحمـل  أن  بضرورة  وطالـب 
مسـؤوليتها في تممكين الكفيفـة ومنحها 
الشـعور بقيمتهـا ونشـاطها، عبر تـوفير 
احتياجاتهـا،  تراعـي  خاصـة  مبـادرات 
يومـي  مصروف  تـأمين  إلى  إضافـة 
ووسـائل نقل، مشـدًدًا على ضرورة تعميم 
هـذه الخطـوات بشـكل رسـمي ومنظـم.

مطالب وتوصيات
المطالـب  مـن  مجموعـة  كـردي  لخـص 
أوضـاع  لتحـسين  أساسـية  يراهـا  التـي 
المكفـوفين وضمان مشـاركتهم الفاعلة في 

وتتضمـن: المجتمـع، 
• توظيـف الخريـجين وأصحـاب المهارات 

. منهم
•  تفعيل اتحاد ذوي الإعاقة الرياضي.

•  تخصيـص تعويـض خـاص للعاطـلين 
العمل. عـن 

• تـوفير وسـائل نقـل تراعـي احتياجات 
المكفـوفين وذوي الإعاقـة.

• إشراك الكفيف في الفعاليات والأنشـطة 
المجتمعيـة بوصفـه صاحـب خبرة، وعدم 

. تهميشه
•  دعم التعليم وتأمين مستلزماته.

فتـح  عبر  الثقـافي  الجانـب  تطويـر   •
المجال أمـام أنشـطة أدبية وفنيـة وتراثية 

بالمكفـوفين. خاصـة 
تتناسـب  أعلًاماا  الجمعيـات  تخصيـص   •

مع اختصاصـات المكفـوفين لتقديم الدعم 
لهم. الأمثـل 

• أن يكـون لهـم صـوت يمثّلّهـم داخـل 
مجلس الشـعب، بما يـعربّر عـن قضاياهم 

همومهم. وينقـل 
• سـن قانون شـامل لـذوي الإعاقة، ينظم 
علاقتهـم بالمجتمع ويضمـن حقوقهم على 

نحو واضح ومسـتدام.
خلال زيـارة وزيـرة الشـؤون الاجتماعية، 
هنـد قبـوات، إلى مدينة حلـب، في 14 من 
تمموز الماضي، طُرُحـت مطالبات بإنصاف 
المكفـوفين عبر تصريحـات لرئيس جمعية 

رعايـة المكفوفين، محمـود زمرلي.
وأوضـح زمرلي حينهـا أن آلاف المكفوفين 
في سـوريا، بينهـم مئـات مـن أصحـاب 
الشـهادات الجامعيـة، ما زالـوا يواجهون 
صعوبـات كـبيرة في إيجاد فـرص العمل 
والاندمـاج، داعي�ـا إلى عقد نقـاش خاص 
قـوانين  وإصـدار  شـؤونهم  على  يركـز 

واضحـة وثابتـة تضمـن حقوقهم.
الـوزارة  أن  الوزيـرة  أكـدت  ردهـا،  وفي 
ا  سـتعقد في أيلول المقبل مؤتمًرًما مخصًصً
إلى  لافتـة  الإعاقـة،  ذوي  قضايـا  لبحـث 
الـذي  القانـون  لتعديـل  مسـاعٍٍ  وجـود 
يحـدد نسـبة توظيـف ذوي الإعاقـة في 
القطـاع الحكومـي بــ%2، بحيـث ترفع 
الحكومـي  القطـاع  في   5% إلى  النسـبة 

الخـاص. القطـاع  في  و4% 
ووصفـت قبـوات هـذه الشريحـة بأنهـا 

الـوزارة. لعمـل  الأساسـية"  "الركيـزة 

دير الزور - عبادة الشيخ

في  والتعليـم  التربيـة  هيئـة  أبلغـت 
"الإدارة الذاتيـة" وهي الـذراع الحوكمية 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
بـأن  والعامـة  الخاصـة  الـدارس 
منهـاج الحكومـة السـورية لن يُسُـمح 
بتدريسـه في أي مؤسسـة ضمن مناطق 
سـوريا،  شرقـي  شمال  سـيطرتها، 
ا بتوحيـد المنهـاج الذي  وأصـدرت قـراًرً

ا. سـابًقً وضعتـه 
وتشـكّّل قضيـة التعليـم في شمال شرقي 
يواجـه  حيـث  كـبًيرًا،  ا  تحديـ� سـوريا 
تعليـم  تـوفير  في  صعوبـات  الأهـالي 
مسـتقر لأبنائهـم، وتتفاقـم الأزمة بسـبب 
التعليميـة  المناهـج  بين  التناقضـات 
المختلفـة، مما يؤدي إلى نتائج سـلبية على 
المجتمـع، أبرزهـا ارتفـاع معـدلات الجهل 

والانحـراف.
العـام  منـذ  فرضـت  "الإدارة"  وكانـت 
المناطـق  في  تعليمي�ـا  ـا  منهاًجً  2020

الخاضعـة لهـا بديـر الـزور والحسـكة 
والرقـة وحلـب، إلا أنه قوبـل بالرفض من 
قبـل بعـض السـكان، وشـهدت المنطقـة 
العمليـة  سير  على  احتجاجـات  لسـنوات 

لتعليميـة. ا

يرفضون منهاج "الإدارة"
أعـرب أهـالٍٍ في ريف دير الـزور، التقتهم 
للمنهـاج  رفضهـم  عـن  بلـدي،  عنـب 
التعليمـي الـذي فرضتـه "الإدارة الذاتية"، 
طبيعـة  مـع  يتوافـق  لا  أنـه  مؤكديـن 
مجتمعهـم وقيمهـم الأخلاقيـة والثقافية، 
إدارة المنطقـة لأبنائهـا  وطالبـوا بتسـليم 

المجتمعـي. السـلم  على  للحفـاظ 
وانتقـد بعـض السـكان "الإدارة الذاتيـة" 
لتركيزهـا على تغـيير المناهـج، بـدلًاا مـن 
مـدارس  بنـاء  أو  الخدمـات  تحـسين 

جديـدة.
يركـز  الـقترح  المنهـاج  أن  إلى  وأشـاروا 

"الـعمال  حـزب  مؤسـس  فلسـفة  على 
الكردسـتاني"، عبـد اللـه أوجلان، )معتقل 
منـذ عـام 1999( ويتطـرق إلى ديانـات 
أخـرى، وهـي قضايـا تشـكل حساسـية 

بالنسـبة لهـم.
توفيـق الرجـب، أحـد الـدرّسّين في ديـر 
الـزور، قـال إن المنهـاج مرفـوض محلًيًا، 
حاولـت  الماضي  العـام  أن  إلى  ا  لافتـ�
"الإدارة" فرضـه، لكـن الـدرّسّين اعتمدوا 

"يونيسـف". منهـاج  على 
منهـاج  أن  ورغـم  أنـه  الرجـب  ويـرى 
احتياجـات  كل  يغطـي  لا  "يونيسـف" 
الـطلاب، فإنـه أفضـل مـن المنهـاج الذي 
سـنوات. منـذ  فرضـه  "الإدارة"  تحـاول 

أي  تقـم  لم  العـام  هـذا  في  أنـه  وذكـر 
مدرسـة بريف دير الـزور بتعليـم منهاج 
لا يتوافق مـع الدين الإسلامـي أو العادات 

والتقاليـد المتعـارف عليهـا في المنطقـة.
بكثيريـن  سـيدفع  القـرار  أن  واعـتبر 

ضمـن  أبنائهـم  تعليـم  عـن  للعـزوف 
الـدارس التـي تقع تحت سـيطرة "الإدارة 

الذاتيـة".
وحـذّّر مـن أن الوضـع التعليمي سـيزداد 
الذاتيـة"  "الإدارة  تتخـذ  لم  إذا  ا،  سـوًءً

لتحسـينه. فعليـة  خطـوات 
فضلـت  أطفـال،  لثلاثـة  أم  وهـي  حلا، 
لمخـاوف  الكامـل  اسـمها  نشر  عـدم 
عـن  التعليـم  بفصـل  طالبـت  أمنيـة، 
التجاذبات السياسـية، معـتبرة أن المناهج 
المفروضـة، خاصة فـيما يتعلـق بالدين، 

مناسـبة. غير 
مـن  إحبـاط حلا  القـرارات  هـذه  وزادت 
وصفتـه  مـا  بعـد  التعليمـي،  الواقـع 
بـ"خـذلان" وزارة التعليم لهم في موضوع 
الامتحانـات،  نتائـج  على  الاعتراض 

"الفـرات". جامعـة  في  والمفاضلـة 
وتدهـور  التعليـم  غيـاب  أن  واعـتبرت   
الانحـراف  في  الرئيـس  السـبب  المناهـج 

الأطفـال. بين  الجريممة  وانتشـار 

نتائج "كارثية"
مدير مدرسـة في الحسـكة، فضل عدم 
نشر اسـمه لمخـاوف أمنية، قـال لعنب 
بلـدي، إن مدينتي الحسـكة والقامشلي 
الـدارس  عـدد  في  ا  انحسـاًرً شـهدتا 
مـدارس  سـعت  بيـنما  الحكوميـة، 
دفـع  مما  مناهجهـا،  لفـرض  أخـرى 
الأهـالي للعـزوف عـن إرسـال أبنائهم 

للمـدارس.
الجهـل  انتشـار  إلى  الوضـع  هـذا  أدى 
وتـفشي  الأطفـال،  مسـتقبل  وتـدمير 

السـلوكيات السـلبية كالنصـب والسرقـة، 
المديـر. بحسـب 

كما أدى قـرار فـرض مناهـج معينـة إلى 
هجـرة كـثير مـن العـائلات نحـو الداخل 

السـوري لتـأمين تعليـم أبنائها.
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع مكتـب لجنة 
إلا  الرقـة،  مدينـة  في  والتعليـم  التربيـة 
أنـه رفـض الحديـث إلى عنب بلـدي لعدم 
وجـود تصريح للعمل في مناطق سـيطرة 

"الإدارة الذاتيـة".
 

ورقة تفاوضية
الدكتور فريـد سـعدون، أكاديمي ومحلل 
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـياسي، 
القـرار يـأتي في سـياق تـعثر المفاوضات 
السياسـية بين "الإدارة الذاتية" والحكومة 
السـورية، والتـي يُعُـد ملـف التعليم أحد 

بنودها. أبـرز 
المسـارات  تتعطـل  عندمـا  أنـه  وأضـاف 
المفاوضـات  معهـا  تتوقـف  السياسـية، 

بهـا. المرتبطـة  القضايـا  حـول 
وفي هـذا السـياق، يـفسر سـعدون قرار 
ضغـط  ورقـة  بأنـه  الذاتيـة"  "الإدارة 
تهـدف إلى تعزيـز موقفهـا التفـاوضي.

واعـتبر أن إغلاق آخـر مؤسسـة حكوميـة 
"الإدارة  مناطـق  في  تعمـل  زالـت  مـا 
الذاتية"، وهي مؤسسـة التربيـة والتعليم، 
هـذه  في  الحكومـة  وجـود  مـن  يجعـل 
ا غير واقعـي، ويدفعهـا إلى  المناطـق أمـًرً

أكبر. بجديـة  التفـاوض 
وأشـار إلى أنـه وبالرغـم مـن أن القـرار 
، يـرى أن الـطلاب كانوا  قـد يبدو حـاسمًاا
مسـتعدين نفسـًيًا لهـذه الخطـوة، فواقع 
حيـث  صعب�ـا،  كان  الحكوميـة  الـدارس 
كانت مقـتصرة على "المربع الأمنـي" إبّاّن 
سـيطرة النظام السـوري السـابق وكانت 
تعـاني من اكتظـاظ شـديد، إذ وصل عدد 
الـطلاب في الفصل الواحـد إلى ما يقارب 

طالًبًا.  50
وبسـبب هـذا الوضع، كان معظـم الطلاب 
يلجـؤون إلى المعاهـد الخاصة، ما يشـكل 

عبئـ�ا مالًيًا كـبًيرًا على الأهالي.
ومـع إغلاق الـدارس الحكومية، سـيُُجبر 
الـطلاب تلقائًيًا على الانتقـال إلى مدارس 

الذاتية". "الإدارة 
المشـكلة الـكبرى في هذا المسـار، بحسـب 
الاعتراف،  مسـألة  في  يتمثـل  سـعدون، 
وهـي محـور المفاوضـات بين الطـرفين.

إذا توصلـت "الإدارة الذاتيـة" والحكومـة 
السـورية إلى اتفاق سـياسي، فمن المرجح 
أن يتـم حل مشـكلة الاعتراف بالشـهادات 
والجامعـات التابعـة لــ"الإدارة الذاتية"، 

سـعدون. أضاف 
حـل،  إلى  التوصـل  يتـم  لم  حـال  وفي   
بفـرض  الذاتيـة"  "الإدارة  فستسـتمر 
التعليميـة  مؤسسـاتها  وإدارة  مناهجهـا 
بشـكل مسـتقل، مما قـد يترك الطلاب في 
حالـة مـن عـدم اليقين حـول مسـتقبلهم 

والمهنـي. الأكاديممي 

"الإدارة الذاتية" تستخدمه ورقة ضغط 

إلغاء "منهاج الحكومة" 
يعمق أزمة التعليم شمال شرقي سوريا

ارتفع بمعدل عشرة آلاف ليرة للكيلو

الفروج يخالف توقعات 
أهالي تل أبيض ورأس العين

تنخفض أسعار الفروج عادة في هذا الوقت من العام بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة وزيادة أعداد الفروج التي تدخل المنطقة - آب 2025 )عنب بلدي(

بغياب الدعم والدمج

واقع صعب يعيشه المكفوفون في حلب

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات باجتماع مع منظمات المجتمع المدني في حلب ناقش واقع المكفوفين بالمحافظة - 14 تموز 2025 )وزارة الشؤون الاجتماعية(

طلاب يدخلون إحدى المدارس بالقامشلي في اليوم الدراسي الأول - 8 أيلول 2024 )عنب بلدي(

عنب بلدي - رأس العين 

في الوقـت الـذي اعتاد فيه سـكان مدينتي 

تـل أبيـض ورأس الـعين، شمالي سـوريا، 

فصـل  خلال  الفـروج  أسـعار  انخفـاض 

العـام  هـذا  الأسـواق  شـهدت  الصيـف، 

ا، ما زاد مـن أعباء الأهالي  ارتفاًعًـا ملحوًـظً

في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة.

وتنخفـض الأسـعار عـادة في هـذا الوقت 

من السـنة، بسـبب ارتفاع درجـات الحرارة 

وزيـادة أعـداد الفـروج الداخلـة للمنطقة 

ا مـن نفوقهـا في تركيا، إلا أن سـعر  خوفـ�

الكيلوغـرام الواحد وصـل إلى 35 ألف ليرة 

سـورية )حـوالي 3.2 دولار(، بعـد أن كان 

25 ألـف ليرة )أقـل مـن ثلاثـة دولارات( 

شـهر. قبل 

ويعـادل كل دولار أمـريكي نحو 10900 

ليرة سـورية، ويبلغ مقابـل العملة التركية 

41 ليرة، بحسـب موقـع “الـليرة اليـوم” 

المتخصـص بأسـعار العـملات النقدية. 

تعـتبر العملـة السـورية الأكثر تـداولًاا في 

منطقـة "نبع الـسلام" التي تضـم مدينتي 

جانـب  إلى  أبيـض،  وتـل  الـعين  رأس 

الـدولار، والـليرة التركية، نظـًرًا إلى وقوع 

المنطقـة تحـت نفـوذ تركي.

غلاء في موسم الانخفاض
اشـتكى مصطفـى مـراد، وهـو أب لأربعة 

أطفـال من تـل أبيض، مـن ارتفاع أسـعار 

فصـل  حلـول  ينتظـر  كان  إذ  الفـروج، 

الصيف لتراجع الأسـعار كما جـرت العادة، 

لكـن الواقـع جـاء عكـس توقعاته.

وأشـار إلى أنـه عـادة مـا ينتظـر فصـل 

إلا  الفـروج،  أسـعار  وانخفـاض  الصيـف 

أن السـعر هـذا العـام بقـي عند مسـتوى 

أسـعار الشـتاء، مـا زاد مـن الأعبـاء على 

الأسر.

وذكـر مصطفـى أن غيـاب الرقابة على 

اللازمـة  الإجـراءات  وافتقـاد  الأسـواق 

في  أسـهما  بالأسـعار  التلاعـب  لمنـع 

ا أن هـذا الوضع  اسـتمرار الـغلاء، مؤكًدً

ويجعـل  الأهـالي،  معانـاة  مـن  يزيـد 

الغذائيـة  احتياجاتهـم  أبسـط  تـأمين 

ا يومي�ـا. تحديـ�

ـا(، من قرية  لم تعـد ملاك سـلمو )44 عاًمً

لـوذي شرقي رأس العين، قـادرة على شراء 

الفـروج لأطفالهـا الذيـن يطلبونـه منهـا 

. مًيًا يو

سـعر  إن  بلـدي،  لعنـب  ملاك  قالـت 

ا للحـوم الحمراء،  الفـروج أصبـح مقاربـ�

الحمـراء إلى  اللحـوم  إذ انخفـض سـعر 

نحـو 55 ألـف ليرة )حـوالي 5.4 دولار(، 

ا كما كان  والفـرق بينـهما لم يعـد شاسـًعً

السـابق. في 

وأوضحـت أنهـا بـدأت بشراء نصـف كيلو 

مـن لحم الخـروف يكفـي لتـأمين وجبات 

الفـروج، بهـدف تخفيـف  الأطفـال بـدل 

الأعبـاء الماليـة على الأسرة.

وأشـارت إلى أن اسـتمرار ارتفـاع أسـعار 

وعـدم  الصيـف  حلـول  رغـم  الفـروج 

انخفاضـه كما هـو معتاد يزيد مـن معاناة 

الأهـالي، مطالبة بمحاسـبة التجار وضبط 

الأسـواق لـضمان حمايـة القـدرة الشرائية 

للمسـتهلكين.

تـغريّر  إلى  الفـروج  أسـعار  ارتفـاع  وأدى 

حيـث  الغذائيـة،  العـائلات  عـادات 

بهـا  واسـتُبُدلت  الدجـاج  وجبـات  ت  قلـ�

تكلفـة. الأقـل  والحبـوب  الـخضراوات 

مقارنـة  ـا  مرتًعًف الفـروج  سـعر  ويُعُـدّّ 

بأجـور الـعمال اليوميـة، التـي انخفضت 

مـع تراجع سـعر الـدولار إلى مـا بين 50 

ا و60 ألف ليرة سـورية )بين 4.5 و5.5  ألًفً

ا(، وسـط قلـة فـرص العمل  دولار تقريبـ�

الزراعـة  قطاعـي  الأهـالي على  واعـتماد 

احتياجاتهم. لتـأمين  الماشـية  وتربيـة 

احتكار التجار للسوق
يشـكو أصحـاب محـال الفـروج في تـل 

أبيـض من احتـكار التجـار للسـوق، إذ إن 

هـذا الاحتـكار يجبرهـم على شراء الفروج 

منافسـة  أي  ويمنـع  مرتفعـة،  بأسـعار 

حقيقيـة، بينما يضطـر المسـتهلكون لدفع 

مبالـغ أكبر لتـأمين وجباتهـم اليوميـة.

سـمير الحمـوي، صاحـب محـل لبيـع 

لعنـب  قـال  أبيـض،  تـل  في  الفـروج 

سـببه  الأسـعار  ارتفـاع  إن  بلـدي، 

سـيطرة مجموعـة مـن التجـار الذيـن 

يجلبـون الفـروج مـن تركيـا، ويتفقون 

فـيما بينهـم على تحديـد الأسـعار، مـا 

يمنـع وجـود أي منافسـة حقيقيـة في 

السـوق.

وأوضح الحمـوي أن التجـار يتلاعبون 

بالأسـعار لفـرض سـيطرتهم، ما يخلق 

ويـجبر  الاسـتقرار  عـدم  مـن  حالـة 

أكبر  مبالـغ  دفـع  على  المسـتهلكين 

مضطـرون  إنهـم  إذ  الفـروج،  مقابـل 

للتعامـل معهـم لأنهـم المصـدر الوحيد 

للفـروج.

ا  وأضـاف أن الفـروج الـذي يصلهـم غالبـ�

يكـون "ضعيـف الصحـة" وغير مطابـق 

مـن  يزيـد  مـا  المطلوبـة،  للمواصفـات 

وجباتهـم  تـأمين  في  الأهـالي  معانـاة 

للأطفـال. ـا  خصوًصً اليوميـة، 

وأشـار إلى أن ارتفاع أسـعار الأعلاف، إلى 

جانـب غيـاب المداجـن المحلية التـي تكفي 

لتغطيـة احتياجات السـوق، يفـاقمان أزمة 

بالأسـعار  التحكـم  ويجـعلان  الفـروج، 

بالكامـل في يـد مجموعـة محـدودة مـن 

. ر لتجا ا

الحصار عامل آخر
مـن جانبـه، مديـر الرقابـة والتمويـن في 

إبراهيـم  الـعين،  بـرأس  الـحلي  المجلـس 

ارتفـاع  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  خزيـم، 

عوامـل،  بعـدة  مرتبـط  الفـروج  أسـعار 

أبرزهـا عـدم قـدرة المنطقـة على اسـتيراد 

بسـبب  السـوري  الداخـل  مـن  الفـروج 

الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  حصـار 

)قسـد( المنطقة، ونقـص المداجـن المحلية، 

واعتماد السـوق على الفروج المسـتورد من 

تركيـا.

وأضـاف أن المديريـة تنفـذ جـولات دورية 

وضمان  الأسـعار  لمراقبـة  الأسـواق  على 

التـزام التجـار بالتسـعير العـادل، لكنهـا 

تواجـه صعوبـات بسـبب تقلبات أسـعار 

الصرف.

السـوق  في  المنافسـة  ضعـف  أن  وبنيّن 

يسـمح للتجار بفرض الأسـعار بشكل غير 

عـادل، مـا يزيـد الأعبـاء على المسـتهلكين 

ويجعـل الوضـع أكثر هشاشـة.

وأشـار إلى أن المجلـس المحلي يسـعى 

السـوق  إلى  جـدد  تجـار  لإدخـال 

لخلـق منافسـة حقيقيـة، بمما يسـهم 

توفـر  وتحـسين  الأسـعار  في ضبـط 

الإمكانيات  للمسـتهلكين ضمن  الفروج 

المتاحـة.

تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحاذاة 

عليـهما  وتسـيطر  التركيـة،  الحـدود 

الحكومـة السـورية، بيـنما تحيط بهما 

جبهـات القتـال مـع "قسـد"، إذ يعتبر 

هـو  الخـارج  نحـو  الوحيـد  منفذهـا 

. تركيا
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي -  محمد كاخي

تعيـش مدينـة حمـص اليوم أزمـة مياه 
نسـمة،  مليـون   1.5 مـن  أكثر  تهـدد 
بحسـب مـا نشرتـه محافظـة حمـص 

نـقلًاا عـن مؤسسـة ميـاه حمـص.
وبـدأت مؤسسـة ميـاه حمـص بتطبيق 
تقـنين للميـاه بواقـع يوم وصـل ويوم 

قطـع لأحيـاء حمص.
المتهالكـة  المائيـة  الشـبكة  وبسـبب 
وضعـف الضخ، تعـاني بعـض الأحياء 
الميـاه، وبالتـالي  انعـدام وصـول  مـن 
الصهاريـج  مـن  الميـاه  لشراء  اللجـوء 
تبلـغ  إذ  الأهـالي،  كاهـل  تُثُقـل  التـي 
تكلفـة تعبئـة خـزان مـن سـتة براميل 
60 ألـف ليرة سـورية تقريب�ـا، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلـدي.

"عين التنور".. انخفاض غير مسبوق 
بعـد  ويقـع على  التنـور"،  "عين  نبـع 
مدينـة  غـرب  جنـوب  كـم   32 نحـو 
حمـص بمدينـة القـصير، هـو المصـدر 
الرئيـس الـذي يغـذي حمـص ومناطق 
بميـاه  عقـود  منـذ  الـشمالي  الريـف 

النقيـة. الشرب 
كان النبـع يضـخ حـوالي 130 ألف متر 
مكعـب يومي�ـا خلال صيـف 2024، أما 
هـذا العـام، فانخفضت الكميـة إلى 80 
ألـف متر مكعـب يومي�ـا فقـط، بتراجع 
أكثر مـن 50 ألـف متر مكعـب يومي�ـا 
بنسـبة %45، وفـق ما أكدته المؤسسـة 
العامـة لميـاه الشرب والصرف الصحـي 

حمص. محافظـة  في 
مديـر الـوارد المائية في حمـص، محمد 
عبـد الوهـاب حـسين، أوضـح أن عـام 
ا  جفافـ� الأعـوام  كأكثر  يُسُـجََّل   ،2025

منـذ قـرن كامل.
ولم يتجـاوز الهطل المطـري في حمص 
كان  حين  في  ملـم،   141 العـام  هـذا 
بحسـب  ملـم،   400 الطبيعـي  المعـدل 
نهـر  تصريـف  أن  ـا  مضي�ف حـسين، 
العـاصي عنـد دخولـه سـوريا انخفض 
مقارنـة  م³/ثانيـة،   2 مـن  أقـل  إلى 
بالمعـدل الطبيعـي الـذي يتراوح بين 6 

م³/ثانيـة. و8 

هل يحل "أعالي العاصي" المشكلة
أجراهـا  سـابقة  دراسـة  توقعـت 
الأوسـط"  الشرق  "اتجاهات  برنامـج 
شـومان  "روبـرت  لمركـز  التابـع 
للدراسـات المتقدمـة"، أن يخـرج نبع 
"عين التنـور" عن الخدمـة مع حلول 
التحذيـرات  تلـك  أن  إلا  عـام 2025، 
لم تُقُابـل بإجـراءات جديـة مـن قبل 
المخلـوع  الرئيـس  نظـام  مؤسسـات 
مشروع  وتجاهلـت  الأسـد،  بشـار 
"أعالي العـاصي"، الـذي كان يهدف 
إلى اسـتجرار ميـاه النهـر وتنقيتهـا 
المدينـة،  حاجـة  نصـف  لتغطيـة 

"عين  نبـع  على  الاعـتماد  وتخفيـف 
التنـور".

معـاون مديـر المؤسسـة العامـة لميـاه 
عمـر  حمـص،  محافظـة  في  الشرب 
شمسـيني، قـال لعنـب بلـدي، إن هـذا 
المشروع عبـارة عـن مشروع "مركـزي 
وزاري"، أي أنـه يحتـاج لإعلان وتمويل 
عمـل  يخـص  مـا  أمـا  الـوزارة،  مـن 
قامـت  فقـد  حمـص،  ميـاه  مؤسسـة 
اللازمـة  الدراسـات  بإجـراء  المؤسسـة 
لمحطـة الضـخ في حـال تـم إعطاؤهـا 
ودرسـت  المناسـبة،  الماليـة  الحصـة 
ـا موضـوع الوصـل بين  المؤسسـة أيًضً
مـا  حمـص،  ومحطـة  حماة  محطـة 
جاهـزة،  المشروع  دراسـات  أن  يعنـي 
لكنـه يحتـاج إلى قـرار وتحـرك وزاري 

بالكامـل.

حلول إسعافية عاجلة
تضـم محافظـة حمـص نحـو 52 بئرًاً 
فترض  يـ� كان  أحيائهـا،  على  موزعـة 
في  أمـان  صمام  بمثابـة  تكـون  أن 
سـنوات  لكـن  طـارئ،  أي  مواجهـة 
الحـرب والإهمال جعلـت معظمها خارج 
الخدمة، بحسـب مؤسسـة مياه حمص.

في  حمـص،  ميـاه  مؤسسـة  وأعلنـت 
28 مـن تمموز الماضي، أنها اسـتطاعت 
تأهيـل  وأُعُيـد  منهـا،  بئرًاً  تشـغيل 12 
حملـة  ضمـن  إضافيـة  آبـار  ثلاث 

بلدنـا". "حمـص 
آب، قـال معـاون مديـر  وفي 27 مـن 
مؤسسـة ميـاه حمص، عمر شمسـيني، 
المؤهلـة  الآبـار  إن عـدد  بلـدي،  لعنـب 
منسـوب  ويبلـغ  بئرًاً،   25 إلى  وصـل 
متر  آلاف   8-10 بين  حالي�ـا  الضـخ 
مكعـب يومي�ـا، بعـد أن كان 5-3 آلاف 
مـن  مـا يمثـل 37%  أي  مكعـب،  متر 

المدينـة. حاجـة 
وبالإضافـة إلى عمليـات تأهيـل الآبـار، 
تقوم مؤسسـة ميـاه حمـص بمجموعة 
لتعويـض  الإسـعافية  الإجـراءات  مـن 
الفاقـد الذي نتج عن انخفاض منسـوب 
توزيـع  مثـل  التنـور"،  "عين  ميـاه 
صهاريـج ميـاه صالحـة لـلشرب تابعة 
لمنظمـة "أوكسـفام" في بعـض النقاط 
لـيًترًا   30 وتخصيـص  المحافظـة،  في 
لـكل مواطن، ووضـع جميـع صهاريج 
تصرف  تحـت  الحكومـي  القطـاع 

المنظمـة.
كما تتضمـن الإجراءات القيـام بحملات 
توعيـة لترشـيد اسـتهلاك المياه تشـمل 
جلسـات توعيـة بالتعـاون مـع الـهلال 
المنابـر  السـوري، ومـن خلال  الأحمـر 
الدينية بالتنسـيق مع مديريـة الأوقاف، 
شـاملة  إعلاميـة  حملـة  إلى  بالإضافـة 
بالتعـاون مـع مديريـة إعلام حمـص، 

بحسـب شمسـيني.

قـال  الأجـل،  متوسـطة  الخطـة  وعـن 
شمسـيني في حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
إن مؤسسـة الميـاه سـتقوم بحفـر آبار 
قريـة  مثـل  المائي"  "الأمـل  بمناطـق 
السـمعليل، والدحيريـج، وعين السـمك، 

القديممة. المدينـة  وآبـار 
أمـا الخطـة بعيـدة الأمد، فهـي مشروع 
"أعـالي العـاصي" الـذي ينتظر قـراًرًا 
ا، أو مشروع اسـتجرار الميـاه من  وزاريـ�
قيـد  يـزال  لا  مشروع  وهـو  السـاحل، 
إلى  الميـاه  اسـتجرار  يطـرح  الدراسـة 
حمـص ودمشـق من السـاحل، بحسـب 

شمسـيني.

شبكات متهالكة 
قـال مديـر عام مؤسسـة ميـاه حمص، 
عبـد الهادي عـودة، إن شـبكة المياه في 
المدينـة حلقيـة تعتمـد على كميـة مياه 
تسـتطيع  ولا  الشـبكة،  تغـذي  كـبيرة 
ف بسـهولة مـع النقـص الحـاد،  التكيـ�
وهـذا يؤثـر على كمية الميـاه التي تصل 
المناطـق المختلفـة، لكـن المؤسسـة  إلى 
تعمـل الآن على إعـادة تقييـم وتصميـم 

الشـبكات. هذه 
ورصـدت عنب بلـدي شـكاوى للأهالي 
عـن  بعيـدة  أو  مرتفعـة  مناطـق  في 
الشـبكات، لا تصلهـا الميـاه في أوقـات 
الضـخ، أو تعـاني مـن انقطـاع التيـار 
الكهربـائي في أثنـاء عملية ضـخ المياه، 
وبالتـالي لا تسـتطيع تعبئـة حاجتهـا 
مـن الميـاه بسـبب الحاجـة إلى مضخة 
للطوابـق  الميـاه  دفـع  على  تسـاعد 

العاليـة.
وهـو مـا أكـده معـاون مدير مؤسسـة 
ميـاه حمـص، عمـر شمسـيني، لعنـب 
بلـدي، وقـال إن زيـادة عـدد السـكان، 
وسـوء تصميـم الشـبكة، وضعف ضخ 
الميـاه أدت إلى أزمـة في وصـول الميـاه 
إلى بعـض المناطـق، وخاصـة المرتفعـة 

. منها
تقييـم  إعـادة  أن  شمسـيني  وأضـاف 
المدينـة  في  الميـاه  شـبكة  وتصميـم 
كـثير  إلى  ويحتـاج  معقـد،  موضـوع 
مـن الوقـت للدراسـة والتنفيـذ، وتقوم 
مؤسسـة الميـاه بالتنسـيق مـع جامعة 
تقييـم  إعـادة  بدراسـة  "حمـص" 
الآن  والمؤسسـة  الشـبكة،  وتصميـم 
الماليـة  الاعـتمادات  رصـد  طـور  في 
للـمشروع لأنه مكلـف للغاية، بحسـب 

 . شمسـيني
وفي الوقـت الحـالي، قامـت المؤسسـة 
الإسـعافية  الصيانـة  أعمال  ببعـض 
لكي تسـتطيع تطبيـق نظـام التقـنين، 
وقسـمت المدينـة إلى قسـمين من خلال 
زراعـة وإضافـة صنـابير مركزية يمكن 
مـن خلالهـا ضبـط عمليـة ضـخ المياه 

لمختلـف الأحيـاء في المدينـة.

عنب بلدي -  شعبان شامية

وزارة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  قـال 
الزراعـة، ديـاب صخـوري، لعنـب بلدي، 
الزيتـون  إنتـاج  تراجـع  المتوقـع  إن مـن 
للموسـم الحالي بنسـبة %35 عن الموسـم 
الماضي، إذ يقدّّر بشـكل أولي بحوالي 412 

طن. ألـف 
وأوضـح صخـوري أن حـوالي %20 من 
زيتـون  لإنتـاج  تخصـص  الكميـة  هـذه 
المائـدة، والجـزء الأكبر لاسـتخراج الزيت، 
الـذي يمكـن أن يصـل إلى 65 ألـف طـن 
في حـال كانت الظـروف البيئية ودرجات 
الـفترة  هـذه  خلال  مناسـبة  الحـرارة 

"لاصطنـاع الزيـت في الـثمار".
المناخيـة  ات  التـغريّر أن  وذكـر صخـوري 
الهطـول  معـدل  تراجـع  في  المتمثلـة 
 80% أن  باعتبـار  العـام  هـذا  المطـري 
مـن الزراعـة بعليـة، إضافـة إلى ارتفـاع 
درجـات الحـرارة في فترات حرجـة، كان 
لهـا تأثير سـلبي كبير على العقـد وتطور 
الـثمار، مـا أدى إلى تراجع الإنتاج بنسـبة 

الماضي. الموسـم  تقريبـ�ا عـن   35%
كما يعـتبر هـذا الموسـم سـنة "معاومـة" 
بحسـب  المناطـق،  أغلـب  في  للزيتـون 
قـدرة  عـدم  إلى  إضافـة  صخـوري، 
الممزارعين على تقديـم الخدمـات الزراعية 
المناسـبة مـن تسـميد وري تكمـيلي للحد 

المناخيـة. ات  التـغريّر مـن تـأثير 

نصائح وإرشادات 
بضرورة  الممزارعين  صخـوري  نصـح 
مراقبـة حقولهـم لرصـد احـتمال الإصابة 
توفـر  عنـد  الزيتـون"  ثممار  بـ"ذبابـة 
الظـروف المناسـبة لنشـاطها، خاصـة أن 

تطـور حجـم الـثمار ونضجهـا سـيكون 
الحمـل هـذا  قلـة  نتيجـة  مبكـر  بشـكل 

العـام.
ولفـت صخـوري إلى أن المراقبـة الدائممة 
الوقـت  في  بالمكافحـة  بالتدخـل  تسـمح 
المناسـب عنـد الحاجـة لذلـك، كما أن مـن 
الضروري مراقبـة قـراءات المصايـد بعـد 
تحديـد العتبـة الاقتصاديـة للإصابـة من 
الإرشـادية  الوحـدات  في  الفنـيين  قبـل 
الزراعـة  مديريـات  في  الوقايـة  ودوائـر 

بالمحافظـات.
وأضـاف مديـر المكتـب الإعلامي بـوزارة 
الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  أن  الزراعـة، 
خلال شـهري تمموز وآب لهـذا العـام حدّّ 
مـن نشـاط "ذبابـة ثممار الزيتـون"، في 
حين أثـر الجفـاف على انتشـار ونشـاط 
عـدة  في  التفـاح"  سـاق  "حفـار  حشرة 
المناطـق  في  خـاص  وبشـكل  مناطـق، 
لهـذه  الحساسـة  بالأصنـاف  المزروعـة 
"الزيتـي" و"النبالي"  كالصنـف  الإصابـة 

الإيطـالي. و"الفرنتويـو" 
ويُرُاعـى عنـد قطـاف الزيتـون مراقبـة 
درجة النضج المناسـبة للقطاف بحسـب 
ونسـبة  الزراعـة  ومناطـق  الأصنـاف 
القطـاف  ويضّّفـل  الـثمار،  في  الزيـت 
عنـد التلـوّنّ بنسـبة %70-60 للحصول 
عاليـة  جـودة  بمواصفـات  زيـت  على 
ومواصفـات حسـيّّة تذوقيّّة مميـزة، قال 

صخـوري.
وبالتـالي، يجـب تجنـت القطـاف المبكـر 
الزيـت  نسـبة  في  خسـارة  أي  لـتلافي 
بسـبب صعوبـة الاسـتخلاص نتيجة عدم 
ا عدم التـأخير في القطاف  النضـج، وأيًضً

حتـى التلـوّنّ الكامل للـثمار وتـغريّر قوام 
الـثمار مـا يجعلهـا أكثر عرضـة للأضرار 
الميكانيكيـة في أثنـاء القطـاف والنقل، ما 
يـؤدي إلى تـدني مواصفات جـودة الزيت 

عنها. الناتـج 

مواعيد القطاف وأجور العصر 
بنيّن صخـوري أن عمليـات قطاف الزيتون 
نهايـة  في  تبـدأ  السـاحلية  المناطـق  في 
شـهر أيلـول تقريب�ـا، وذلك بحسـب كمية 
ومنطقـة  المناخيـة  والظـروف  الحمـل 
الزراعـة، إذ يتأخـر النضـج في المناطـق 
الجبليـة عـن المناطـق القريبة مـن البحر، 
أما في المناطـق الداخلية فيكـون القطاف 

نهايـة شـهر تشريـن الأول.
وحـول أجـور الـعصر، أوضـح صخوري 
أنهـا تحدد عـادة من قبـل لجنـة بالأمانة 
العامـة في كل محافظة، تضـم أعضاء من 
والتجـارة  والصناعـة  الزراعـة  مديريـات 
وممثـلين  المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة 
واتحـاد  والتجـارة  الصناعـة  لغـرف 
الـلافحين، وتُرُاعى عنـد تحديدها تكاليف 
التشـغيل من محروقات وصيانة وأسـعار 

الموسـم. خلال  المازوت 
التـي  الزيتـون"  ثممار  "ذبابـة  وتعـتبر 
تبـدأ بالظهـور في شـهر نيسـان من كل 
عـام مـن أخطر الآفـات التـي تصيب هذه 
ا  اقتصاديـ� ا  تهديـًدً تشـكّّل  إذ  الشـجرة، 
وكميـة  جـودة  على  تأثيرهـا  إلى  ا  نظـًرً
ثير مخـاوف الممزارعين  المحصـول، كما تـ�
للبـدء  المعنيـة  والجهـات  وتدفعهـم 
بالتحـضير لمكافحتها في الحقول بشـكل 

مبكـر للتخيـفف مـن تبعاتهـا.

ما "ذبابة الزيتون"؟ 
اختصاصيـة زراعـة الزيتـون وتكنولوجيـا 
الزيت ربـا المعلم، قالت لعنـب بلدي، إن هذه 
ا  الـحشرة تبدأ بالظهـور في الحقـول اعتباًرً
من شـهر نيسـان، لكنهـا لا تضـع البيوض 
قبـل حزيـران، وبمعظـم السـنوات حـوالي 
الظـروف  في  خاصـة  حزيـران،  منتصـف 
المناخيـة ذات الرطوبـة العاليـة، لذلـك هـي 

أكثر شـيوًعًا في السـاحل السـوري. 
ثممار  "ذبابـة  أن  المهندسـة  وذكـرت 
صـغيرة  حشرة  عـن  عبـارة  الزيتـون" 
بطول خمسـة ملـمترات، ذات لـون أصفر 
الـحشرات  أبـرز  مـن  وهـي  كسـتنائي، 
الزيتـون،  أشـجار  على  خطـورة  والأكثر 
إذ تصـل نسـبة الضرر بسـببها لأكثر من 

المحصـول. نصـف 
بعـض  أن  إلى  الاختصاصيـة  ولفتـت 
الأخـرى،  مـن  حساسـية  أكثر  الأصنـاف 
وخاصـة ذات الحجـم الأكبر للثمار من ذات 
الـثمار الصـغيرة، وكذلك تُصُاب الأشـجار 
المرويـة بصورة أشـد من الأشـجار البعلية.

المهندسـة  أوضحـت  الأعـراض،  وحـول 
أنه يمكـن تشـخيص أعراض مبكـرة على 
الـثمار، تظهـر بعـد أربعة أيـام من وضع 
بآلـة  اللسـع  بواسـطة  للبيضـة،  الأنثـى 
بصـورة  تكـون  والتـي  البيـض،  وضـع 
هالـة نصـف دائرية أو بعـرض 0.2-0.5 

سـنتمتر وعمـق ملـمتر.
أمـا الأعـراض المتأخـرة للإصابـة بالذبابة 
فتظهـر بعد فقـس البيـض، وبـدء تغذّيّ 
اليرقـات على الـثمار، إذ تظهـر بقـع بنية 
غامقة شـبه دائريـة، ويتلوّنّ اللـب باللون 
البنـي، وعنـد تشريـح الثمرة نجـد اليرقة 
داخل اللـب والأنفاق التـي صنعتها، وبعد 
خـروج اليرقات من الـثمار إلى الأرض في 
طور العـذراء نشـاهد ثقب مـكان خروج 

اليرقـة، وفق المهندسـة.

طرق المكافحة 
المعلـم،  قالـت  المكافحـة،  طـرق  عـن 
إنهـا تتـم عبر عـدة مراحـل، تبـدأ خلال 
اللافحـة  ا  وتحديـًدً الزراعيـة،  العمليـات 

بسبب "المعاومة" والجفاف

توقعات بتراجع إنتاج الزيتون 
في الموسم الحالي

عنب بلدي -  عمر علاء الدين

بينما كان السـائحون وأهـالي المنطقة 
للاصطيـاف  بـردى  نبـع  يـزورن 
وقضـاء بعض الوقـت بجانب بحيرته 

جافـة  البـحيرة  "باتـت  الشـهيرة، 
يقـول  الأسى"،  على  تبعـث  مقفـرة 
محمد مظلـوم، الرجل السـتيني الذي 

يقطـن على بعـد أمتـار مـن المعلـم 
السـياحي الأشـهر والمعروف بـ"نبع 

بـردى".

وخلال السـنوات الماضيـة، قبـل سـقوط 
النظـام نهايـة 2024، أقيـم على جانبـي 
يتبـع  الأول  عسـكريان،  مركـزان  النبـع 
لـ"جيـش التحرير الفلسـطيني"، والثاني 
لـ"حزب الله" اللبنـاني، إذ تأثرت المنطقة 
التـي  القتاليـة  بشـكل كـبير بالعمليـات 
نفذتها قـوات النظام السـوري إضافة إلى 
عنـاصر المركزيـن خلال سـنوات الثـورة، 

.2011 عـام  منذ 
نبـع بـردى جنـوب غـرب  تقـع بـحيرة 
وسـط  دمشـق،  ريـف  في  الزبـداني 
اسـتثمارها  كـبيرة جـرى  أرض حرجيـة 
وتحويلهـا إلى منتـزه في 1982، وكانـت 
في  السـياحية  المعـالم  أهـم  مـن  تعـتبر 

الثـورة. قبـل  المنطقـة 
رصـدت عنب بلـدي أوضاع النبـع وقامت 
الأهـالي  والتقـت  فيـه،  مطولـة  بجولـة 
والعاملين والمسـؤولين عنـه للاطلاع على 

الواقـع وخطـة تأهيـل هـذا النبع.

التعديات على النبع 
تـشير صـور الأقمار الصناعيـة، الملتقطة 
في 7 من حزيـران 2024 بتقنية "جوجل 
ـا، بينما  إيـرث"، إلى جفـاف البحيرة تماًمً
أيـار  مـن   21 في  الأقمار  صـور  تظهـر 

2011، أن البـحيرة كانـت تمتلـئ بالماء.
أحمـد  وريفهـا،  دمشـق  ميـاه  مديـر 
درويـش، عزا جفـاف البـحيرة إلى وجود 
36 بئرًاً حـول نبـع بـردى تقوم بسـحب 
الميـاه، لغـرض الشرب، مـن عمـق يبلـغ 
100-60 متر، بغـزارة تصل إلى 1.6 متر 

مكعـب في الثانيـة.
وبحسـب درويـش، فـإن عملية السـحب 
تـؤدي إلى جفـاف البحيرة ومنـع خروج 

الميـاه إلى وجـه الأرض، إضافة إلى أن آبار 
الـلافحين في محيط المنطقة تسـتفيد من 

النبع. حـوض 
وفي حـال قامت مؤسسـة الميـاه بالتوقف 
هـذه  مـن  الشرب  ميـاه  اسـتجرار  عـن 
الآبـار، فـ"مـن المؤكـد أن المياه سـتخرج 
مـن جديـد"، وفـق مـا ذكـره درويـش 

لعنـب بلـدي.
وأضـاف أن السـبب الواضـح لعدم خروج 
وقلـة  الجفـاف،  هـو  وجريانـه  النبـع 
الهطـولات المطرية والثلجية، والاسـتجرار 

الـقسري للميـاه مـن تحـت الأرض.
درويـش قـال إن هناك معسـكرين )قديم 
وآخـر جديـد( يحتويـان على آبـار ميـاه، 
ضمن الــ36 بئرًاً المسـتخدمة لاسـتجرار 

ميـاه الشرب.
ولا معلومـات موثقة عن مسـاحة البحيرة 
الحقيقيـة، نظًرًا إلى ردمهـا واقتطاع جزء 
منهـا في أوقـات مختلفـة، لكـن بعـض 
المصـادر تـشير إلى أن مسـاحتها كانـت 

تصـل إلى 6000 متر مربـع.
وبسـبب الحـال التي وصـل إليهـا النبع، 
وفـق  الأيـام،  السـائحين في هـذه  فـإن 
بـحيرة  إلى  القـدوم  يرفضـون  الأهـالي، 
نبـع بـردى، مفضـلين التوجـه إلى بحيرة 
الشـهير،  السـياحي  المعلـم  "زرزر"، 
دمشـق-  طريـق  مـن  ـا  أيًضً والقريـب 

بيروت.

"حزب الله" يحتل النبع
عاينـت عنـب بلـدي مـكان النبـع، حيـث 
ذكـر أهـالٍٍ مـن المنطقـة أن "حـزب الله" 
اللبنـاني كان يتخذ من نبع بـردى منطقة 
عسـكرية ويمنع الدخول والخـروج إليها.

بعد تراجع "عين التنور"
حمص عطشى بانتظار "أعالي العاصي"

صــورة جويــة لمحطــة نبــع عيــن التنــور فــي حمــص - 29 تمــوز 2025 )المؤسســة العامة لمياه الشــرب والصــرف الصحي فــي محافظة حمص/ فيســبوك(

ســحب الميــاه مــن بحيــرة بــردى عبــر الآبــار المحيطــة بهــا يتســبب بجفافها - 6 نيســان 2025 )عنب بلــدي/ عمر علاء الدين(

حقــول زيتــون بريــف محافظــة طرطوس - 22 آب 2025 )ســانا(

أحـد العامـلين في النبـع، تحفـظ على 
إن  قـال  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  نشر 
مرافـق  بعـض  حـوّّل  اللـه"  "حـزب 
النبـع إلى مخازن للأسـلحة، وكان يعقد 

فيـه. اجتماعـات دوريـة 
عنـاصر  أن  إلى  العامـل  وأشـار 
"الحـزب" عمـدوا إلى زرع أشـجار في 
كامـل محيـط النبع وحتـى على أطراف 
أرضيته، قـائلًاا إنهـم "كانـوا يعتقدون 
وبأفعـال  للأبـد،  هنـا  مقيمـون  أنهـم 
بعضهـم  أقـام  الاحـتلال  مـن  قريبـة 
هنـا، برفقـة عائلتـه، وكان النبـع مركًزًا 

لنشـاطاتهم".
العامـل أكـد أن عنـاصر "حـزب اللـه" 
كانـوا في كـثير مـن الأحيـان يتدخلون 
بعمل المنشـأة مـن حيث قطـع المياه عن 
دمشـق، أو تعـيين الموظـفين وفصلهم، 
وهـو مـا أكـده محمـد مظلـوم، الـذي 

يقيـم قـرب النبع.

مقترح للتوسيع
رئيس بلديـة الزبداني، سـمير درويش، 
ذكـر قصـة أخـرى تتعلـق بهـذا النبع، 
وقـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنه 
عند إنشـاء "معسـكر الطلائـع"، جرى 
اقتطـاع جـزء كـبير مـن البـحيرة التي 
ضعـف  الحقيقيـة  مسـاحتها  كانـت 

الحالية. المسـاحة 
وأشـار إلى أن النظـام ردم جـزًءًا كبًيرًا 
من البـحيرة وأقـام "ردميـات" حولها، 
كما عمـد إلى تضييـق أسـوارها، لبنـاء 
المعسـكر الثـاني، مـشًيرًا إلى أن جزًءًا لا 
بأس بـه من العيـون التي كانـت تغذي 

ا. النبع قـد سُُـدّّت تماًمً

وجـراء تلـك التعـديلات، باتـت البحيرة 
تجـف في فصـل الصيـف، وتتحول في 
الشـتاء إلى حيز لتجميع الميـاه، دون أن 
تكون مصـدًرًا لها، بسـبب انسـداد تلك 

بيع. لينا ا
إسـعافي  كحـل  درويـش،  واقترح 
للبـحيرة، إقامة سـد صـغير في الطرف 
العمـل  إلى  إضافـة  منهـا،  المنخفـض 
على زيـادة عمقهـا، ونتيجة لهـذا الأمر 
البـحيرة  في  الميـاه  منسـوب  سيرتفـع 
مـن جديـد على حسـاب اليابسـة التـي 
اصطنعهـا نظـام الأسـد حـول البحيرة 

الماضيـة. السـنوات  في 
درويـش،  بحسـب  السـد،  وهـذا 
في  البـحيرة  جفـاف  دون  سـيحول 
الصيـف ويعطيهـا خاصيـة تجميـع 
أن  إلى  إضافـة  الشـتاء،  الأمطـار في 
بفضـل  سـتصبح،  بذاتهـا  البـحيرة 
هذا السـد، مصـدًرًا للميـاه في حالات 

الطـوارئ.
ورصـدت عنب بلـدي، في أثنـاء جولتها 
بالمنشـأة، وجودة خراطيـم مياه مبعثرة 
في الأرض تخـرج منهـا الميـاه، إضافـة 
إلى أن الينابيـع الموجـودة حول البحيرة 
تصـدر على شـكل عيـون صـغيرة بين 
في  الأسـفلت  تحـت  ومـن  الأرصفـة 
مشـهد وصفـه الأهـالي والقائمون على 

النبع بـ"المؤسـف".
ويـرى محمـد مظلـوم أن النبـع يمكن 
إعادتـه إلى سـابق عهـده بالتعاون بين 
المحافظـة وبلديـات الزبـداني ومضايـا 
والروضـة، إضافـة إلى أهـالي المنطقة، 
مـشًيرًا إلى أنه "ثروة للجميـع وبالتالي 

فالجميـع مسـؤول عنه". 

اتخذها "حزب الله" مركزًًا عسكريًًا لسنوات

التعديات تجفف "بحيرة بردى"

عـاملًاا  تعـتبر  والتـي  القطـاف،  بعـد 
ا في القضـاء على نسـبة عالية من  مسـاعًدً
العـذارى المختبئة داخل التربـة، بالإضافة 
إلى جمـع الـثمار المصابـة وإتلافها خلال 

الموسـم )قبـل الجنـي(.
أهميـة  إلى  الاختصاصيـة  وأشـارت 
مراقبـة الأصنـاف الجاذبـة للآفـة، مثـل 
تُعُـتبر  إذ  و”القـيسي”،  “الدعيـبلي” 
لحمايـة  للذبابـة،  مضّّفلـة  ا  أصنافـ�
 ، الأصنـاف الأخرى باعتبارهـا تُصُاب أولًاا
في  الجـزئي  الـرش  عليهـا  ق  يطبـ� وأن 

المناسـب.  الوقـت 
وأضافـت المعلـم أن مـن طـرق المكافحـة 
ـا اتبـاع أسـلوب الصيـد الجماعـي،  أيًضً
بنوعيهـا  الجاذبـة  المصايـد  باسـتخدام 
)مصايـد ماكفيلد والمصايد البلاسـتيكية(، 
مجتمـع  على  للسـيطرة  وسـيلة  وتعـتبر 
الـحشرة الكاملة وتخفيـض أعدادها لأدنى 

ممكن. حـد 
المصايـد  أن  الاختصاصيـة  وأوضحـت 
ثنـائي  مـادة  فيهـا  تُسُـتخدم  الجاذبـة 

 ،1-2% بتركيـز  الأمونيـوم  فوسـفات 
إذ تجـذب هـذه المصايـد كلًاا مـن الذكور 
والإناث، ويتـم تعليقها بمعـدّّل خمس في 
الدونـم، على أن توضـع مصيـدة في كل 

الحقـل. بمحيـط  شـجرة 
بهـذه  الصيـد  معـدلات  ارتفـاع  وعنـد 
ا  المصايـد أو في المناطـق التي تعـتبر بؤًرً
للإصابة بالذبابـة، توضع عشر مصايد في 
الدونـم أو بمعـدل مصيدة في كل شـجرة 
مـن أشـجار البسـتان، ومصيدتـان لـكل 
شـجرة في محيـط الحقـل، وتراقـب هذه 
المصايـد أسـبوعًيًا لمعرفـة محتواهـا مـن 
الذبـاب، ويبـدّّل المحلـول كل أسـبوعين، 

وفـق المهندسـة.
المنطقـة  في  شـعبًيًا  الشـائعة  والمصايـد 
السـاحلية عبـارة عن عبـوات بلاسـتيكية 
لأ بـالمادة الجاذبـة، والتي يتـم توزيعها  متُم
التابعـة  الإرشـادية  الوحـدات  في  عـادة 
لمديريـات الزراعة، إذ تثقب مـن أربعة إلى 
سـتة ثقـوب متقابلـة في الجـزء العلـوي 
ق على الأشـجار مـع دهنهـا  منهـا، وتعلـ�

مـن الخـارج بلاصق ائرفلـان.
مـن  واحـدة  الزيتـون  أشـجار  وتُعُـدّّ 
أقـدم المزروعـات الموجودة في سـوريا، 
ا  واحتلـت سـوريا المرتبـة الرابعـة عالميـ�
بين الـدول المنتجـة لزيـت الزيتـون من 
ليتراجـع   ،2008 وحتـى   2004 عـام 
ترتيبهـا إلى المرتبـة العـاشرة خلال عـام 

.2019
ويعـتبر الزيتـون مـن أهـم المحاصيل في 
سـوريا، إذ يتجـاوز عـدد أشـجاره 101 
مليـون شـجرة، منهـا حـوالي 90  مليوًنًا 
بين  الثالثـة  المرتبـة  في  ويـأتي  مثمـرة ، 
بنحـو 3%  المحليـة، ويسـهم  المحاصيـل 
من الدخـل القومي للـبلاد، وبـ%9.5 من 
الدخـل الزراعـي، ويوفّرّ عـملًاا لنحو 300 

عائلة. ألـف 
وبلـغ الإنتـاج مـن زيـت الزيتـون خلال 
مكتـب  مديـرة  بحسـب  موسـم ‏2024، 
الزيتـون في وزارة الزراعـة، عـبير جوهر، 
الـحلي  والاسـتهلاك  طـن،  ألـف   122
100 ألـف طـن، ما يعنـي  وجـود فائض 
للتصديـر حـوالي 22 ألـف طـن، بيـنما 
وصـل إنتـاج الزيتـون ‏النهـائي للموسـم 
طـن،  ألـف   762 نحـو  إلى  المذكـور 
المائـدة  %20  لزيتـون  وخصـص  منـه 

الزيـت. لاسـتخراج  و80% 
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قضية الصحفيين المنشقين تتجاوز "رفع العتب" 

جمهورية "عمو الشيخ"
غزوان  قرنفل

 
لم يعد مستغربًًا في سوريا اليوم أن يتحول 

"الشيخ" إلى المرجع النهائي والحاسم في شؤون 
الحياة العامة بحيث لا تُتُخذ القرارات الإدارية 
أو الخدمية أو الاقتصادية أو حتى القضائية 
إلا بعد نيل "بركته" وموافقته، والأمر لم يعد 

مجرد نفوذ اجتماعي تقليدي، بل أصبح بمثابة 
نظام موازٍٍ يحكم مؤسسات الدولة ويعلو على 
سلطتها القانونية، حتى ليبدو أن سوريا باتت 

تتدحرج نحو ما يمكن تسميته بـ"جمهورية عمو 
الشيخ"!

هذه الظاهرة ليست جديدة تمامًًا في التاريخ 
السياسي السوري،  فمنذ عقود استخدم النظام 

السابق علاقات الزعامة التقليدية لبسط السيطرة 
على الريف والهوامش الاجتماعية، واستعان 

بشيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء لضبط 
المجتمعات المحلية وتسهيل عمليات التجنيد أو 

التصويت أو حتى تمرير السياسات الاقتصادية، 
لكن ما يميز اللحظة الراهنة هو أن "الشيخ" لم 

يعد مجرد وسيط أو واجهة، بل صار المرجعية 
الخفية العليا التي تحدد مسار أي إجراء حكومي 
في مناطق عديدة من البلاد في انتهاك فظ لمبدأ 

المواطنة بالدولة الحديثة، يُُفترض أن يكون 
بموجبه المواطنون متساوين أمام القانون، 

بصرف النظر عن دينهم أو قوميتهم أو موقعهم 
الاجتماعي، لكن في "جمهورية عمو الشيخ" 

يتبدد هذا المبدأ، ويصبح "الشيخ" وليس النص 
القانوني هو المرجع وصاحب القرار!

لا يمكن الحديث عن دولة قانون حين تتوارى 
المؤسسات الرسمية خلف سلطة غير منتخََبة 

وغير خاضعة للمساءلة، وحين يصبح "الشيخ" 
هو "المرجع الأخير"، فإن القاضي أو المدير العام أو 
المحافظ يتحول إلى مجرد موظف منفذ لا صاحب 

قرار، وهذا يخلق منظومة مزدوجة، مؤسسات 
ظاهرية تصدر القرارات، ومراكز قوة فعلية 

تتخذها في الخفاء.

بهذا المعنى، يتراجع مفهوم سيادة القانون 
ليستبدل بسيادة الأشخاص، والأخطر من ذلك أن 
هذا النمط يشرعن الاستثناء الدائم ويحوّّل خرق 

القانون إلى قاعدة يومية، لأنه ما دام "الشيخ" 
هو صاحب الكلمة الفصل، فإن أي نص تشريعي 

قابل للتعطيل بمجرد كلمة منه.
يدرك السوريون اليوم أكثر من أي وقت مضى 
أن مجتمعهم أصيب بتصدعات عميقة نتيجة 

الحرب والأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء، 
فضالًا عن تفجير الكنيسة وما حمله من أبعاد 

طائفية وحساسيات خطيرة، في مثل هذه 
الأجواء يفترض أن تعمل الدولة على ترميم 

النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المكوّنّات 
عبر سياسات عادلة ومؤسسات محايدة، لكن 
"جمهورية عمو الشيخ" تفعل العكس تمامًًا، 

فهي تعمّّق الإحساس بالغبن والتمييز، وتُشُعر كل 
مكوّنّ بأنه مضطر للاحتماء بمرجعيته الخاصة 

باعتبار أن الدولة لم تعد ضامنًًا حياديًًا لحياته 
وحقوقه، وبالتالي فإن إناطة سلطة القرار 

بـ"الشيوخ" يلغي عمليًًا مفهوم الدولة والآليات 
القانونية لإدارة مؤسساتها. 

تسمية "الجمهورية" لا تستقيم إلا حين تستند 
إلى عقد اجتماعي جامع يساوي بين المواطنين 
في الحقوق والالتزامات وتحتكم إلى الدستور 

والقانون، أما حين تصبح "الجمهورية" رهينة 
قرار "الشيخ"، فإنها تتحول إلى حكم شخصي 

لا مؤسسات فيه، وإلى ولاءات جزئية تتدّقمّ 
على الولاء للوطن، وبالتالي فإن استمرار هذا 

النهج سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من عزلة 
الدولة وانهيار ثقة الناس بمؤسساتهم، وسيجد 

السوريون أنفسهم أمام خيارات مريرة، إما 
الانتماء إلى جمهوريات صغيرة تحكمها 

المرجعيات التقليدية، أو العيش كمواطنين من 
الدرجة الثانية بلا حقوق ولا ضمانات.

السؤال الجوهري الذي يواجه السوريين اليوم هو: 

هل يريدون دولة وطنية جامعة أم "جمهورية 
عمو الشيخ"؟ الجواب يمر حتامًا عبر إعادة 
الاعتبار لمبدأ المواطنة وسيادة القانون، فلا 

استقرار ولا سلم أهلي يمكن أن يتحقق إذا لم 
يشعر كل مواطن أن حقه مصون بالقانون، 

وأن ملاذ حمايته هو القانون والقضاء المستقل، 
فالمطلوب إذًًا هو إعادة بناء مؤسسات الدولة على 

أسس حيادية، وضمان خضوع الجميع للقضاء 
المستقل، وتجفيف منابع السلطة الموازية التي 
تمارسها المرجعيات غير الرسمية، عندها فقط 

يمكن الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية ترمّّم 
الجراح وتمنع إعادة إنتاج الدكتاتورية والانقسام 

المجتمعي.
وإذا كانت "جمهورية عمو الشيخ" تعكس هيمنة 

المرجعيات الدينية السلفية المتطرفة على القرار 
العام للدولة، فإن الوجه القميء الآخر للمشهد 

يتمثل في توظيف ظاهرة "المطبلين" و"المؤثرين" 
واستثمارها ضمن عملية ممنهجة لتلميع 

شخوص وسياسات السلطة، وإغراق المجتمع 
بفعاليات ومؤتمرات وأنشطة لا تقدم أي قيمة 
مضافة للواقع الكارثي للبلد، بل على العكس، 

تشكّّل عبئًًا إضافيًًا، ماليًًا وأخلاقيًًا، عليه.
"جمهورية عمو الشيخ" ليست مجرد توصيف 

ساخر للواقع السوري الراهن، بل هي تشخيص 
دقيق لانحراف خطير يقود البلاد نحو المزيد 

من التفكك، فإما أن يستعيد السوريون دولتهم 
كإطار جامع قائم على القانون والمواطنة، وإما 

أن يستسلموا لواقع سلطات موازية تُشُرعن 
الانقسام وتغذيه، والخيار واضح تمامًًا، لكن 

الطريق إلى تطبيقه يحتاج إلى إرادة سياسية 
وشجاعة جماعية تعلن رفضها لهذا المسار 
الكارثي وتضغط نحو حلول تتجاوز الأطر 

الضيقة، التي تحبس السلطة نفسها وتحبس 
معها المجتمع السوري فيها، نحو أفق وطني 

أرحب وأشمل.

علي عيد

لا أعلم حقيقة الرقم الذي يتحدث عن 168 
صحفيًًا أو موظفًًا في وزارة الإعلام جرى 

فصلهم خلال فترة النظام السوري السابق، 
وعدد الصحفيين الذي انشقوا بين هؤلاء، لكن 
الجدل الحاصل حول إعادتهم، والإجراءات التي 
تتخذها الوزارة، لا تشير إلى رغبة حقيقية في 

الاستفادة منهم، أو حتى إعادة الاعتبار القانوني 
أو الأخلاقي لهم، بالقدر الذي تريد أن تقول فيه 

إنها دعتهم وكفى. 
قد لا تشكل وظيفة في مؤسسة إعلامية رسمية 

طموحًًا لكثير من الصحفيين في سوريا اليوم، 
لاعتبارات مختلفة منها مادية، لكن من أبدى 

موقفًًا صارمًًا في رفض جرائم النظام، والتحق 
بصفوف الثورة، لا يجب معاملته بهذا الجفاء 

والتناكف المهين، وربما يعتبر عودته نوعًًا 
من التعويض الأخلاقي، أو استعادة التوازن 

والإحساس بجدوى ما كان يفعله طوال سنوات 
الثورة.

في وقت كان السوريون فيه أحوج إلى صوت 
يوصل رسالتهم الأخلاقية بعد 2011، كان 
الصحفيون المنشقون يقومون بدور مهم 
متنقلين بين المنظمات الدولية والمؤتمرات 

والجامعات، ينقلون صوت ملايين المقهورين، 
ويعرضون حقائق لا تتعلق فقط بصور 

المظاهرات أو عمليات القتل والاعتقال، بل بإدخال 
النظر في تلك الانتهاكات ضمن جداول أعمال 

الحكومات الغربية، وعلى صفحات وشاشات أهم 
وسائل الإعلام العالمية. 

شكّّل الصحفيون المنشقون بذرة مؤسسات 
الإعلام المعارض، دربوا مئات الزملاء الوافدين إلى 

المهنة، واكتسبوا مزيدًًا من الخبرة خلال احتكاكهم 
ضمن أهم وسائل الإعلام في العالم، وهذه ثروة 

لا تعوض. 

وعلى الرغم من أنهم اضطروا للتكيف مع بيئات 
مختلفة، بعد نفيهم لسنوات، فإن إصرار أغلبيتهم 

على العودة، وهناك من عاد منهم أساسًًا، تشبه 
إصرار "أسماك السلمون" على قطع مسافات 
طويلة تصل إلى 1400 كيلومتر أحيانًاً، للعودة 

إلى المكان الذي ولدت فيه عبر الأنهار، في رحلات 
قاتلة تنتهي بوصولها، ثم تضع البيض وتموت 

في أوطانها.
وزارة الإعلام، في 30 من آب الماضي، وبخجل، 
أعطت الصحفيين الذين فُُصلوا من عملهم في 
الوزارة ومؤسساتها بسبب مواقفهم المرتبطة 

بالثورة السورية، مهلة أسبوع، بين 3 و11 من 
أيلول الحالي، للمراجعة وإحضار الثبوتيات، ما 

أثار اعتراض عدد منهم على المدة والطريقة.
قرار "رفع العتب"، ورد المسؤول في الوزارة، 

الذي وصفه بعضهم بـ"المتعالي"، يشير إلى عدم 
تقدير وعدم الانتباه إلى أن الصحفي المحترف 

هو أفضل من يقول، ويمكن لـ168 صحفيًًا 
بدل أن يكونوا قوة ناعمة مستثمرين خبرتهم 

وعلاقتهم، أن يتحولوا إلى قوة إعلامية ومؤذية 
عند تجاهلهم.

برأيي، وقد قلته أمام زملاء "منشقين" تواصلوا 
معي للنقاش في إجراءات الوزارة، أن الضرر 

الأخلاقي في هذا النمط من التعامل أكبر بكثير 
من الضرر المادي.

وما يجري في سوريا بحق هؤلاء، يعاكس كل ما 
حصل في تاريخ الثورات وتقدير دور الصحفيين 

وأهمية رد اعتبارهم. 
في جنوب إفريقيا )بعد سقوط نظام الفصل 

العنصري 1994(، أعادت لجنة الحقيقة 
والمصالحة الموظفين المفصولين بسبب نشاطهم 
ضد "الأبارتهايد"، مع الحق بالعودة إلى أعمالهم 

إن أمكن، والحصول على تعويض مالي أو 

"معاشات تقاعدية" لمن بلغوا سن التقاعد، 
ومعنوي مع الاعتراف والاعتذار لهم، جرى نفس 

الأمر في تشيلي )بعد سقوط بينوشيه 1990( 
وألمانيا الشرقية سابقًًا )بعد الوحدة الألمانية 

.)1990
ومن الأمثلة على الصحفيين الذين تم رد 

اعتبارهم، وعادوا كما يليق بهم، بل كانوا 
أساسًًا في نهضة الإعلام ببلادهم بعد عودتهم، 
Ale� )الصحفيتان التشيليتان ألجينادرا ماتوس) 

 Mónica(  ومونكيا موجيكا )jandra Matus
González Mujica(، والصحفي الجنوب إفريقي 

جون ماتيسون )John Matisonn( الذي أسهم 
لاحقًًا في تأسيس هيئة تنظيم الإعلام المستقلة 

)IBA( في بلاده، والصحفية الناميبية جوين 
ليستر )Gwen Lister(، والهندورساية ويندلي 

غويرا )Wendy Guerra(، وكاب هايتين في 
هاييتي. 

يستغرق بناء شخصية الصحفي سنوات طويلة، 
لينتقل بعدها إلى دور المؤثر في الحياة السياسية 

والاجتماعية، والإسهام في نهضة بلاده، 
ويستحق أصحاب الموقف منهم دعوة كريمة تليق 

بهم، لا أن يصبح موضوع إعادة اعتبارهم مادة 
نقاش سطحي، وهم يتفرجون على مؤتمرات 

ومنتديات يدعى لها مؤثرون اشتهر بعضهم 
بالبصقة أو العبارات الشاذة التي تثير الغرائز، 

وهنا لا أعمم في قيمة المؤثر حسب محتواه، لأن 
جمهور التفاهة مثالًا هو الأكبر، ويمكن ملاحظة 

ذلك من عدد متابعي مؤثري المحتوى الجنسي 
الهابط. 

هناك اختلاف كبير بين عقل الدولة الراسخة 
والدولة التي تبني خططها على مبدأ "نسمّّي 

على الحاضر"، فالطريق طويل، والحق عتيق.. 
وللحديث بقية.

اتخـذت قضيـة حـي السـومرية على أطـراف 
العاصمـة السـورية دمشـق، طابعًًـا جدلي�ـا، 
الملكيـات  باسترجـاع  المطالبـة  مـن  تحـول 
الحالـة  تغذيـه  والأراضي إلى صراع طائفـي، 
القائمة في سـوريا من اسـتقطابات مذهبية.

الجـدل بـدأ بعـد اتخـاذ إجـراءات عنيفـة من 
أوامـر  إرسـال  أثنـاء  في  حكوميـة،  قـوات 
بـالإخلاء ترافقت مع انتهاكات بحق السـكان، 
مـا حـوّّل القضيـة مـن اسـتعادة ملكيـة إلى 

الديموغـرافي. بالتغـيير  اتهامـات 
ومنذ سـتينيات القرن الماضي، خضعت أراضي 
أهـالي المعضميـة التي بنيـت فوقها مسـاكن 
السـومرية لاسـتملاكات متتاليـة تحت ذريعة 

تشـييد منشـآت رياضية لمحافظة دمشـق.
عسـكرية  اسـتخدامات  عـن  كشـف  الواقـع 
تـام  تجاهـل  وسـط  سـكنية،  ومخالفـات 
أهـالي  مـن  الأصلـيين  المالـكين  لحقـوق 
مـالكي  أزمـة  وتفاقـم  الشـام،  معضميـة 

أراضيهـم. على  بنيـت  التـي  الشـقق 
تبحـث عنب بلـدي في هـذا التحقيـق حقيقة 
السـومرية،  حـي  في  المسـتملََكة  العقـارات 
وتناقـش أسـاس الجـدل قانونيًًا مـع باحثين 
وحقوقـيين، وأصحـاب القضية، مـن ممثلين 

عـن أهـالي المعضمية وحـي السـومرية.
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ــه الملكيــات محــل  ُـيدت علي ــب الجــدل العقــاري الــذي يحيــط بمنطقــة الســومرية، يبرز العقــار "3603" الــذي ش� في قل
ــكرية،  ــات العس ــة الجه ــالي وهيمن ــوق الأه ــلطة، بين حق ــون والس ــل بين القان ــز لصراع طوي ــة، كرم ــخلاف على الملكي ال

ونشــوء واقــع ســكني عشــوائي مخالــف على هــذا العقــار.

من النوادي الرياضية 
إلى الهيمنة العسكرية

شربجــي،  مظهــر  الـمدني  المهنــدس 
ــا  ــة في داري ــا العقاري ــص بالقضاي المخت
اســتملاك  أول  أن  كشــف  والمعضميــة، 
منطقــة  في   "3603" رقــم  للعقــار 
ــاحته 993  ــغ مس ــذي تبل ــومرية، وال الس
ًا )يبلــغ الدونــم الواحــد 1000  دونـ�
ــب  ــام 1960 بموج ــرى ع ــع( ج متر مرب
ــة  مرســوم لمصلحــة وزارة الشــؤون البلدي
والقرويــة في ســوريا، بهــدف إقامــة 

منشــآت رياضيــة لمحافظــة دمشــق.
خضــع العقــار ذاتــه لاســتملاكات لاحقــة 
ومحافظــة  الإســكان  وزارة  لمصلحــة 
ــتُخُدم  ــار اس ــن العق ًـا، لك ــق أيض� دمش
قبــل الاســتملاكات اللاحقــة لبنــاء مســاكن 
عســكرية تابعــة لـ"سرايــا الدفــاع" التــي 
ــس  ــقيق الرئي ــد، ش ــت الأس ــها رفع أسس
ــة  ــم "الفرق ــد، ث ــظ الأس ــبق، حاف الأس
الرابعــة"، إضافــة إلى مركــز الأبحــاث 
ــراج(. ــطلاق )الك ــز الان ــة ومرك الصناعي

ــاكن  ــي أن مس ــدس شربج ــح المهن وأوض
في  ـُيدت  ش� العســكرية  الســومرية 
بواســطة  الماضي  القــرن  ســبعينيات 
مؤسســة الإنشــاءات العســكرية، وتبعتهــا 
مخالفــات ســكنية بجوارهــا، رغــم أن 
ــالي  ــود لأه ــل تع ــار بالكام ــة العق ملكي
ضمــن  الواقعــة  الشــام  معضميــة 

محافظــة ريــف دمشــق.

بلا تعويض
ــي إلى أن  ــر شربج ــدس مظه ــار المهن أش
ــم  ــصّّ على تنظي ــتملاك ن ــوم الاس مرس
ــع  ــح ذات نف ــارات لتصب ــيم العق وتقس
عــام، لكــن هــذا الهــدف لم يتحقــق 
ــي  ــاع" )الت ــا الدف ــيطرة "سراي ــبب س بس
كان يقودهــا رفعــت الأســد( على المنطقــة، 
ــكري  ــكان العس ــة الإس ــف مؤسس وتكلي
ــل  ــا جع ــا، م ــاكن لعناصره ــاء مس بإنش
ــت  ــون وتح ــار القان ــارج إط ــار خ العق

ــكرية. ــة العس الهيمن
كانــت  الســومرية  مســاكن  إن  وقــال 
مخصصــة لصــف الضبــاط، كما تــم 

ــة،  ــن المعضمي ــرى م ــتملاك أراضٍٍ أخ اس
منهــا أرض على يمين طريــق مطــار "المزة 
العســكري"، حيــث أنشــئت أبنيــة لضبــاط 
ُـميت بـ"الزهريات"،  "سرايــا الدفــاع" وس�
وأراضٍٍ على طريــق بيروت وصــولًاا إلى 

ــروا". ــى "أون ــمين" ومبن ــدق "الياس فن
ــار "3603"  ــد للعق ــراج القي ــد أن إخ وأك
يظهــر أسماء أهــالي المعضميــة كمالــكين، 
ًـا مالي�ــا، رغــم  ولم يتلــقََ أي منهــم تعويض�
ــوريا  ــدة في مصرف س ــغ زهي ــداع مبال إي
ــد  ــرى تمدي ــام 2009، إذ ج ــزي ع المرك
ــن  ــام 2023، لك ــى ع ــتلام حت ــة الاس مهل
الأهــالي رفضــوا اســتلامها، معتبريــن 
ــذه  ــار"، وه ًـا للعق ــتملاك "اغتصاب� الاس
الصفــة دعــوى جزائيــة تُنُظــر أمــام 

ــزاء. ــح الج ــة صل محكم
وتســيطر الدولــة على %85 مــن مســاحة 
أهــالي  يــتصرف  بيــنما  المعضميــة، 
المعضميــة بمـا يقــارب %15 مــن مســاحة 
ــي  ــب المحام ــم، بحس ــم وأراضيه أملاكه

ــعال. ــارف الش ع
ــة  ــة لمدين ــة الحالي ــدود الإداري ــد الح تمت
المعضميــة مــن عقــدة قصر الشــعب آخــر 
ــروا  ــاء الأون ــد بن مـزة )بع ــوستراد ال أوت
ــد"  ــيخ حم ــى قصر "الش ــاشرة( حت مب
ــر  ــن دم ــور، وم ــهل يعف المشرف على س
داريــا  حــدود  حتــى   ، شلًاماا الغربيــة 

ًـا. ــوز جنوب� ــدة عرط وجدي

نفذ حتى 
ُ

هذه الاستملاكات لم تُ
الآن، ولم تدفع الدولة قيمة العقار 
المستملك لمالكيه بدليل أن العقار 

لم تنتقل ملكيته للجمهورية العربية 
السورية، وبقي على اسم المالكين 

حتى الآن.
المحامي عارف الشعال

وثيقة رسمية بحق ملكية الأرض
رئيــس  زيــد،  أبــو  المهنــدس حســن 
ــدم  ــابق، ق ــام الس ــة الش ــة معضمي بلدي
لعنــب بلــدي وثيقــة رســمية تُعُــرف 
عــن  صــادرة  التخــوم"،  بـ"مــحضر 
ملكيــة  وتُثُبــت  العقاريــة،  المصالــح 
أهــالي المعضميــة للعقــار رقــم "3603"، 
ــكين  ــجيل أسماء 805 مال ــم تس ــث ت حي
ــم  ــام 1966 )ه ــاري ع ــجل العق في الس
وبـمرور  آنــذاك(،  المعضميــة  أهــالي 
الوقــت ارتفــع عــدد الورثــة والمالــكين إلى 

أكثر مــن 200 ألــف شــخص.
ــالي  ــم أه ــمًيًا باس ــجل رس ــار مس العق
ــد  ــات قي ــق إخراج ــام، وف ــة الش معضمي

ــاري  ــجل العق ــة في الس ــة مثبت عقاري
)الطابــو(، وتُعُــد بمثابــة ســندات ملكيــة 
قانونيــة، لهــا الحجيــة على غيرهــا مــن 
القــوانين والقــرارات وحتــى قضــاء 

ــد. ــو زي ــاف أب ــم، أض الحك
واتهــم أبــو زيــد مديــر التخطيــط 
محافظــة  في  العمــراني  والتنظيــم 
دمشــق بـ"تجاهــل الحقائــق"، والتعامل 
منطقــة  أهــالي  لمصلحــة  بانحيــاز 
ا إلى قــرارات لجــان  الســومرية، مســتنًدً
ســابقة شــكلها النظــام الســابق، وكانــت 

ــة. ــلطة الأمني ــة للس خاضع

محاكمة محافظي دمشق السابقين
ــة  ــد أن محافظ ــو زي أكــد المهنــدس أب
دمشــق خالفــت نــص مرســوم الاســتملاك 
كما  بنــود،  عــدة  في   "60" والقانــون 
ــة  ــات ولجن ــل الخلاف ــة ح ــت لجن ارتكب
التخــمين البدائيــة مخالفــات واضحــة 
وصريحــة لقانــون الاســتملاك، بضغــوط 
أهــالي  بعــض  أن  خاصــة  أمنيــة، 
الســومرية كانــوا مرتبــطين بأجهــزة 

ــة. أمني
ــبة  ــة ومحاس ــد بمحاكم ــو زي ــب أب وطال
ــهم بشر  ــابقين، وعلى رأس ــظين الس المحاف
ــة حــل  ــان، إضافــة إلى أعضــاء لجن الصب

ــات. الخلاف
ــة  ــراء كان على اللجن ــح أن أول إج وأوض
اتخــاذه هــو طلــب وثائــق ملكيــة العقــار 
ا  رقــم "3603"، وهــو مــا تجاهلتــه عمــًدً
ــان  ــة لحرم ــزة الأمني ــن الأجه ــط م بضغ

ــم. ــن حقوقه ــة م ــالي المعضمي أه

لا خصومة.. ولكن الحق ضائع 
قــال المهنــدس حســن أبــو زيــد، إن جميــع 
ــالات  ــا الح ــق عليه ــي تنطب ــة الت الأبني
ــا،  ــب هدمه ــة ويج ــتبر مخالف ــة تع التالي
ًـا للأنظمــة والقــوانين المعمــول بهــا،  وفق�
بـما في ذلــك نظــام ضابطــة البنــاء 

ــات: ــع المخالف ــون قم وقان
- كل بناء يُشُاد دون ترخيص.

ــة أو  ــدى على الأملاك العام ــاء يتع - كل بن
يتجــاوز عليهــا.

- كل بناء غير حائز على المتانة الكافية.
ــة  ــد أن القضي ــو زي ــدس أب ــح المهن وأوض
ــق  ــل تتعل ــية، ب ــة أو سياس ــت طائفي ليس
ــى  ــة، حت ــة ومثبت ــة واضح ــوق ملكي بحق
إن بعــض أهــالي المعضميــة يملكــون 
ــم  ــد ت ــومرية، وق ــة الس ــازل في منطق من
إخلاؤهــا خلال الأيــام الماضيــة، إلى جانــب 
أبنــاء الســاحل الذيــن تــم إخلاء منازلهــم 

ًـا. أيض�
ــكنها  ــة يس ــومرية منطق ــف أن الس وكش
ــف، وأن  ــف الطوائ ــن مختل ــون م مواطن

أهــالي المعضميــة لا يحملــون أي خصومــة 
تجــاه أي طــرف في ســوريا، بــل يســعون 
القانونيــة  فقــط لاســتعادة حقوقهــم 

ــة. والشرعي

تعويض جزئي لا يمثل الملكية الكاملة
في الأعــوام الماضيــة أودعــت ثمانيــة 
ملايين ليرة ســورية في حســاب مصرف 
ــالي  ــل أه ــم ممث ــزي باس ــوريا المرك س

المعضميــة شــحادة صــوان.
ــغ كان  ــذا المبل ــار إلى أن ه ــد، أش ــو زي أب
ــاء  ــم إنش ــي ت ــن الأرض الت ًـا ع تعويض�
عليهــا،  بيروت  دمشــق–  أوتــوستراد 
وهــي جــزء صــغير مــن العقــار المجــاور 

ــومرية. ــة الس لمنطق
ــذاك،  ــة آن ــالي المعضمي ــض أه ــد رف وأك
ومــا زالــوا، أن يقــوم الممثــل صــوان 
توزيعــه، لأن  أو  المبلــغ  بســحب هــذا 
ــار ولا  ــل العق ــمل كام ــض لا يش التعوي

الحقيقيــة للأرض. القيمــة  يعكــس 
ــق،  ــة دمش ــد أن محافظ ــو زي ــد أب وأك
الحــق في  القانــون، لا تملــك  حســب 
ــه، لأنــه  ــع هــذا العقــار أو الــتصرف ب بي

ــات  ــة ومؤسس ــراض عام ــص لأغ مخص
ــمية. رس

ــوني  ــع القان ــذا الوض ــدد على أن ه وش
ــص  ــع أو تخصي ــة لبي ــل أي محاول يجع
العقــار مخالفــة صريحــة للأنظمــة 

ــا. ــول به المعم

استملاك باطل
ــور  ــي أن ــح، المحام ــه أوض ــن جانب م
الســوري  "المركــز  رئيــس  البنــي، 
قــرارات  أن  والأبحــاث"،  للدراســات 
الاســتملاك كان يجــب تنفيذهــا مــن 
ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــل وزارة الش قب
ــل  ــن قب ــس م ــق ولي ــة دمش ومحافظ
وزارة الدفــاع، كما أن اســتخدام الأرض 
ــاء مركــز البحــوث ومركــز الأبحــاث  لبن
الصناعيــة يخالــف غايــة الاســتملاك، مــا 

ًـا. ــة قانون� ــرارات باطل ــذه الق ــل ه يجع
وأكــد أن الجهــة الوحيــدة التــي تملــك حق 
ــتملكة  ــة المس ــي الجه ــتملاك ه إدارة الاس
وللغــرض الــذي تــم الاســتملاك مــن 
أجلــه فقــط، في إشــارة إلى وزارة الشــؤون 

ــة. ــة والقروي البلدي
وبالنســبة لأحــكام المحكمــة المتعلقــة 
ــود  ــومرية بعق ــوت في الس ــة البي بملكي
فيهــا،  القاطــنين  بين  والشراء  البيــع 
أوضــح البنــي أنهــا لا تـمس ملكيــة 
ــع أنقــاض  ــل تعــتبر حــكمًاا ببي الأرض، ب
ــح أي حــق قانــوني  ــاء فقــط، ولا يمن البن

الأرض. تملــك  في 
وقــال إن حكــم المحكمــة هــو مجــرد 
ــق  ــح ح ــة، ويمن ــة الراهن ــف للحال وص
ــاء للمــشتري، وليــس حــق  الانتفــاع بالبن

ــاء. ــا البن ــام عليه ــك الأرض المق تمل
العــائلات في  أن ســكن  البنــي  وأكــد 
المســاكن المخالفــة بالســومرية يعــتبر 
"غير شرعــي قانون�ــا"، لكــن يجــب إيجــاد 
ــم  ــكلة وألا تت ــذه المش ــة ه ــات لمعالج آلي

ــوة. بالق
ــل  ــة مث ــآت المقام ــد كل المنش ــك تع وكذل
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العقار "3603"..
أراضي المعضمية المغتصبة

علامــة "x" علــى أحــد أبــواب المنــازل فــي حي الســومرية - 30 آب 2025 )أسوشــيتد برس/ عمــر صناديقي(

خريطــة توضــح موقــع العقــار 3603 فــي منطقة الســومرية بدمشــق )تصميــم عنب بلدي(

علامــة "x" علــى أحــد أبــواب المنــازل فــي حي الســومرية - 30 آب 2025 )أسوشــيتد برس/ عمــر صناديقي(

بــدأت التوتــرات في حــي الســومرية بتوجيــه إنــذارات للأهــالي لإخلاء المنــازل خلال 72 ســاعة، مــن قبــل عنــاصر 
مســلحين يرتــدون زي�ــا عســكريًاً، في 27 مــن آب الماضي، مــع وجــود "انتهــاكات" بحــق أهــالي الحــي.

ثلاثــة مصــادر متقاطعــة مــن أهــالي 
الســومرية أكــدوا لعنــب بلــدي أنه في 
26 مــن آب الماضي، أرســلت لمجموعــة 
الحــي عبر منصــة “واتســاب” رســالة 
مــن القائــد الأمنــي للحــي، بــأن لجنــة 
الإســكان العليــا ســتقوم بفحــص 
ــك  ــن يمل ــة م ــاكن، لمعرف ــة المس ملكي
ــه، دون أي  عقــاره ومــن اســتولي علي

ــا. ــراءات حالي� إج
في اليــوم التــالي، دخــل عنــاصر 
يرجــح أنهــم يتبعــون لــوزارة الدفــاع، 
اللجنــة، وانــتشروا في  بــدلًاا مــن 
ــروج  ــول والخ ــوا الدخ ــي، ومنع الح
الأهــالي  جميــع  وطالبــوا  منــه، 
بــالإخلاء حتــى مــن معــه عقــد 
ــارات  ــه عب ــه، مــع توجي ــة بمنزل ملكي

للأهــالي. "توبيخيــة" 
الأوامــر جــاءت بنــاء على وثيقــة 
“لجنــة الإســكان العامــة”، إلا أنهــا لم 
تحمــل أي توقيــع رســمي، وهــي فقط 
منســوبة لرئاســة الجمهورية، بحســب 
ــب  ــت عن ــالي، وحصل ــا وُُزع للأه م

ــا. ــورة منه ــدي على ص بل
الإخلاء  إنــذارات  توجيــه  ومــع 
ومداهمــة البيــوت وفحــص نــوع 
ــاصر  ــل العن ــارات، اعتق ــة العق ملكي
ــيين  عشرات الشــباب مــن الحــي، مدن
ــوية،  ــلين على تس ــكريين حاص أو عس
ًـا، كما  ــن دون الـــ18 عام� ــم م ومنه
ــادروا  ــالي، وص ــزة الأه ــوا أجه فتش
ــق  ــم، ليطل ًـا لإفاداته ــا، وفق� بعضه
ًـا بعــد تعرضهــم  سراح بعضهــم لاحق�

ــلضرب. ل
طلــب العنــاصر مــن الأهــالي التوجــه 
للســاحة للقــاء المحافــظ، لكــن اللقــاء 
اقــتصر على العنــاصر الأمنــيين فقــط، 
ــا أدى إلى  ــذارات الإخلاء، م ــد إن لتجدي
ــت إلى  ــبين تحول ــات بين الجان نقاش
ــض  ــوم على بع ــادل، وهج صراخ متب
ــن  ــف م ــادرة هوات ــيدات، ومص الس

ــورن. يص

لا إنذارات سابقة
ــرم  ــومرية، ك ــي الس ــة ح ــس لجن رئي
ــالي  ــدي أن أه ــب بل ــد لعن ــزام، أك خ
ــالإخلاء  ــذار ب ــوا أي إن ــي لم يتلق الح
رواد  تداولــه  مــا  بعكــس  ا  ســابًقً
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــشًيرًا 
فقــط  توجهــت  الإنــذارات  أن  إلى 
ــارع  ــن الش ــودة ضم ــال الموج للمح

ــام. الع
أول إنــذار توجــه للأهــالي كان إنــذاًرًا 
المســاكن  في  للمقيــمين  شــفوًيًا 
ــن  ــط، في 3 م ــي فق ــكرية بالح العس
لأهــالي  وليــس  الماضي،  حزيــران 
ــة(،  ــوت العربي ــة )البي ــازل المحيط المن

ــا. ــكان العلي ــة الإس ــل لجن ــن قب م
ــل  ــهًرًا، وبأق ــه ش ــت مدت ــذار بلغ الإن
مــن شــهر أخليــت هــذه المبــاني كلي�ــا.

"O"و "X" إشارات
ــم  ــوم دخوله ــكريون، ي ــع العس وض
حــي الســومرية، إشــارات على المنازل، 
ــدم  ــي ع ــي تعن ــت بـــ"X" الت تمثل
الإخلاء، وإشــارة "O" التــي تعنــي 
الإخلاء، بحســب رئيــس لجنــة الحــي، 
مــشًيرًا إلى أن وضــع الإشــارتين لم 

ــاس. ــرف على أي أس يُعُ
ويــرى رئيــس لجنــة الحــي، أن 
ــاصر  ــذ عن ــن تنفي ــج ع ــر نات الأم
هــذه  ومعنــيين  مــدربين  غير 
الإجــراءات، ولا يملكــون الــخبرة 
القانونيــة، فالقضيــة تتطلــب لجنــة 
ــك وذات  ــة بذل ــة معني ــن المحافظ م

خبرة.
ــد أن  ــزام، أك ــرم خ ــة، ك ــس اللجن رئي
ــومرية"  ــي "الس ــبة الإخلاء في ح نس
وبعــد  إلى 80%،  ًا  تقريبـ� وصلــت 
تطمينــات المحافــظ وتوجيهــه لعــودة 
ــم، لم  ــوا منازله ــن أخل ــالي الذي الأه
ــودة  ــكرية الموج ــوى العس ــق الق تواف
بالحــي على عودتهــم، وطلبــت ورقــة 
ــك،  "أمــر خطــي" مــن المحافظــة بذل
بهــذا  للمحافظــة  العــودة  وعنــد 
الأمــر  بمعالجــة  وعــدت  الشــأن، 

ًـا. قريب�
المحافــظ وعــد الأهــالي بحــل القضية، 
ــود "إخلاء قسري"  ــدم وج ا ع ــًدً مؤك
للأهــالي، وأن الــخلاف يحــل بالقضــاء 
ــاء،  ــون وقض ــة قان ــوريا دول لأن س

بحســب خــزام.
وزارة الداخليــة أكــدت لعنــب بلــدي أن 
ــالإخلاء، ولم  ــا ب ــة له ــوزارة لا علاق ال
ــتجابة  ــدي على اس ــب بل ــل عن تحص
ــد  ــن القائ ــاع، ولا م ــن وزارة الدف م
ــو  ــروف بـ"أب ــي المع ــي في الح الأمن

ــة". حذيف

"إخلاءات قسرية"؟
المحاميــة  قالــت،  جانبهــا  مــن 
والباحثــة القانونيــة مــع "البرنامــج 
القانــوني"  للتطويــر  الســوري 
ــدي،  )SLDP(، آلاء يونــس، لعنــب بل
ــة  ــام القليل ــرى خلال الأي ــا ج إن م
الماضيــة هــو "إخلاءات قسريــة"، 
نُفُــذت خــارج الأطــر القضائيــة، 
مســلحة"  محليــة  "جهــات  عبر 
ــة  ــذ أصولي ــر تنفي ــن دون أوام وم
أو إشــعارات كافيــة أو بدائــل ســكن 

وتعويــض.
ًـا"  ــت "انتقائي� ــا طُبُق ــتبرت أنه واع
ــد  ــنما توج ــومرية، بي ــي الس على ح
مـس،  ــة لم ت� ــوائية مماثل ــاء عش أحي
ــز على  ــبهة التميي ــثير ش ــا ي ــو م وه
في  وخاصــة  "هويــاتي"،  أســاس 
ســياق الانتهــاكات التــي ارتكبــت 
بحــق "الطائفــة العلويــة" في آذار 
ـّدت الإجــراءات  جُُم� ـًا  الماضي. لاحق�
وأُحُيــل الملــف إلى لجــان قانونيــة 

مشتركــة، في اعتراف ضمنــي بــأن 
المعالجــة لا تكــون إلا عبر القضــاء 

وســيادة القانــون.
الناشــطة في مجــال حقــوق الإنســان، 
رنــا الشــيخ علي، قالــت لعنــب بلــدي، 
إن أي حــق ضمــن إطــار الحيــاة 
اليوميــة العاديــة، وخــارج فترة النــزاع 
ــة  ــفترة للمطالب ــدد ب ــتبداد، يح والاس

بــه.
ــليم  ــي تس ــاع ه ــؤولية وزارة الدف مس
الممتلــكات التــي تــم الاســتيلاء عليهــا 
ا  ســابًقً الدفــاع  وزارة  قبــل  مــن 
ــيخ علي. ــت الش ــن، أضاف للمتضرري

ليس من اختصاص وزارة الدفاع 
إخلاء المساكن، ولا ينبغي أن تحصل 
عملية تهجير، والأساس في معالجة 
ل لجان خاصة 

ّ
هذه القضايا أن تشكّ

تتعلق بحقوق الملكية والعقارات، 
ويجب تأمين حل بديل، خاصة في 

حالة حي السومرية.
رنا الشيخ علي
ناشطة في مجال حقوق الإنسان

أن  الحقوقيــة  الناشــطة  وترجــح 
ــة  ــتولد حال ــة الإخلاء الأخيرة س عملي
تهــجير، بيــنما أغلبيــة الأهــالي لا 
ــم،  ــم وقراه ــون أراضي في مدنه يملك
بالترافــق مــع نشــوء حالــة مــن 
التغــيير الديموغــرافي، وهــذا يفــرض 
أن تكــون الحلــول حساســة، والعدالــة 
الانتقاليــة هنــا تكــون بحســب رؤيــة 
أصحــاب الحــق أي أصحــاب الأراضي، 
ــاة  ــع مراع ــة، م ــة الدول ــت رؤي وليس
ــن  ــوات م ــا وسماع أص ــق الضحاي ح
ــر  ــذا أم ــكين"، وه ــتبرون "منته يع

ــوني. قان
الدولــة  أن  الناشــطة  وذكــرت 
ــة  ــدة المخول ــة الوحي ــورية الجه الس
باســتخدام القــوة، ولكــن القــوة 
يجــب أن تكــون مضبوطــة بمعــايير 
وتراعــي  بانتهــاكات،  ترتبــط  لا 
وطبيعــة  القضايــا،  حساســية 
ــدم  ــات ع ــق أزم ــة، وألا تخل القضي
اســتقرار، وبالتــالي اســتخدام القــوة 
مرفــوض،  "الســومرية"  بحــي 
الحقــوق  استرداد  أن  إلى  منوهــة 
ــات  ــق أزم ــع خل ــق م ــب ألا يتراف يج
القضايــا  إلى  والنظــر  جديــدة، 

بنظــرة واحــدة.
وأوضحــت أن هنــاك إشــكالية تتمثــل 
ــا كأراضٍٍ،  ــتيلاء عليه ــم الاس ــه ت بأن
ــم  ــل المقي ــة، وأن الجي ــارت أبني وص
الجيــل  مــن  ربـما  بالحــي،  الآن 
الثــاني والثالــث، وربـما ليســوا 
الســكان الأصلــيين الذيــن اســتملكوا 

الأراضي.

شرارة الأحداث الأخيرة.. إخلاء قسري؟

3603
3603

3603
3603

ــطلاق بيروت  ــراج ان ــوث وك ــز البح مرك
"غير شرعيــة"، لأن قانــون الاســتملاك 
ــا  ــاء على الأرض، م ا بالبن ــًدً ــول أح لا يخ
ــا، بحســب البنــي. يجعــل وجودهــا مخال�ف

وأشــار إلى أن الحــل القانــوني يكمــن في 
ــاء  ــتملاك عبر القض ــوانين الاس ــاء ق إلغ
لأصحابهــا  الأرض  وإعــادة  المســتقل، 

ــا. ــتصرف به ــة ال ــم حري ــون له لتك

إثبات ملكية الأبنية.. وليس الأرض
ــن  ــورة م ــدي على ص ــب بل ــت عن حصل
 ،"1089 أســاس   469" الحكــم  قــرار 
مـدني  ــح ال ــة الصل ــن محكم ــادر ع الص
ــا عــام 2011، برئاســة القــاضي  في داري

ــازي. ــد حج ــد أحم محم
ــق"،  ــة ح ــوى كان "حوال ــوع الدع موض
ــه  ــل بموجب ــوني يُنُق ــاق قان ــي اتف وه
ــر  ــخص آخ ــن الأصلي إلى ش ــق الدائ ح

ــن. ــة المدي ــة لموافق دون الحاج
ــكنية في  ــقة س ــع ش ــق ببي ــوى تتعل الدع
منطقــة المخالفــات الواقعــة ضمــن العقــار 
"3603" في الســومرية، حيــث تــم تثبيــت 
ــف  ــاء المخال ــالي للبن ــد الأه ــة أح ملكي

بموجــب عقــد بيــع بين البائــع والــشتري.
الجهــة  أن  المحكمــة على  قــرار  نــص 
قــرار  على  حصلــت  عليهــا  المدعــى 
ــة  ــن لجن ــة م ــة القطعي ــب الدرج مكتس
ــتملاكية  ــة الاس ــات في المنطق ــل الخلاف ح
بالمعضميــة، رقــم "226 أســاس 165" 
ــذي  ــان 2005، وال ــن نيس ــخ 19 م بتاري
ــاء  ــة المـعترض للبن ــت ملكي يــقضي بتثبي

العقــار "3603". المشــيد على 
القــرار،  حســب  المحكمــة،  وأقــرت 
لقيمتــه  البنــاء  صاحــب  باســتحقاق 
المقــدرة مــن قبــل لجــان الاســتملاك 
ــة  ــت حوال ــق، وتثبي ــة دمش في محافظ
ــمل  مـا يش ــوى، ب ــرفي الدع ــق بين ط الح
الحقــوق والالتزامــات، أي أن الـمشتري 
أصبــح مالــًكًا للبنــاء وليــس للأرض.

ــم،  ــرار الحك ــن ق ــر م ــه الآخ وعلى الوج
داريــا  بمحكمــة  التنفيــذ  مديــر  دوّّن 
تعلــيمات بإرســال نســخة مــن القــرار إلى 
ــة  ــاري في محافظ ــجل العق ــة الس مديري
دمشــق بتاريــخ 29 مــن كانــون الأول 
على  الحكــم  إشــارة  لتســجيل   ،2011

صحيفــة العقــار رقــم "3603".

استملاك العقار "3603"
ــار  ــتملاك العق ــوم اس ــص مرس ين
ذا  يُعُــد  "العقــار  أن  على   "3603"
نفــع عــام، ويجــب اســتملاكه وفــق 
المخطــط الاســتملاكي رقــم "611"، 
المحفــوظ لــدى محافظــة ريــف 
دمشــق، ووزارة الإســكان والتعــمير، 
ــك  ــوزراء، وذل ــس ال ــة مجل ورئاس
ــق  ــه وف ــيمه وتنظيم ــدف تقس به

ــم "60". ــون رق القان

إشارات استملاك
ــد  ــاري، توج ــجل العق ــب الس حس
على هــذا العقــار عــدة إشــارات 

ــي: ــتملاك ه اس
ــة وزارة  ــتملاك لمصلح ــارة اس • إش
ــرار  ــب الق ــة بموج ــؤون البلدي الش
الاســتملاكي رقــم 436 لعــام 1960.

ــد  ــب العق ــتملاك بموج ــارة اس • إش
لعــام 1980 لمصلحــة وزارة   1076

ــق. ــكان والمراف الإس
• إشــارة اســتملاك جــزئي بموجــب 
ــة  ــام 1991 لمصلح ــد 1081 لع العق

ــق. ــة دمش ــة مدين محافظ
• عقــد اســتملاك جــزئي العقــد 
بــه  أرســل   2014 لعــام   1153

. تكليــف

السومرية

مــن  الســومرية  حــي  يتكــون 
مــن  مؤلفــة  عســكرية  مبــاٍٍن 
ــا  ــاوز عدده ــق يتج ــة طواب أربع

شــقة.  2000
بيــنما يصــل عــدد المنــازل )البيــوت 
العربيــة( إلى حــوالي 1500 منــزل، 

وتقســم إلى قســمين:
ورقــة  يحمــل  الأول:  القســم   -
)حكــم  المحكمــة  مــن  ملكيــة 
محكمــة(، ويبلــغ 1400 منــزل.

- القســم الآخــر: الملكيــة تعــود 
الماء  عــدادََي  لملكيــة  ـًا  تبع�
والكهربــاء، ويبلــغ حــوالي 100 

منــزل.

كرم خزام
رئيس لجنة حي السومرية
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رأي وتحليل

أوضـح رئيس لجنـة الحي، كرم خـزام، لعنب 
بلـدي أن مطالب الأهالي تتمثـل أولًاا بالحماية 
الأمنيـة، ثـم تشـكيل لجـان قانونيـة تعنـى 
بمعالجـة الأمـر، وأي حـل يجـب أن يكـون 
بالطـرق القانونيـة حًصرًا، مهما كانـت نتائج 
ا أن الأهـالي يوافقـون على  المعالجـة، مؤكـًدً

النتائج. تلـك 

توصيات
اقترحت الناشـطة في حقوق الإنسـان، رنا 
الشـيخ علي، أن يتـم التعامل مـع المقيمين 
تجـارب  حسـب  العشـوائية،  بالمسـاكن 
الخيـارات  أحـد  وفـق  سـابقة،  دوليـة 

: لية لتا ا
- منحهـم فترة إخلاء معينـة، قـد تمتد لخمس 

سنوات.
- تحقيق نفع مشترك من العقار.

- دفـع تعويـض لأصحـاب الأرض الأصليين، 
أخرى. أو مداخـل 

أمـا الحـل العادل بـرأي المحاميـة والباحثة 
القانونيـة مع "البرنامج السـوري للتطوير 
القانـوني" )SLDP(، آلاء يونـس، فهـو أن 
الدولـة  حـق  حقـوق،  ثلاثـة  بين  يـوازن 
القانـون، وحقـوق  التنظيـم وسـيادة  في 
مـن  تضرروا  الذيـن  الأصلـيين  المالـكين 
اسـتملاكات غير منصفة أو غير مُُسـتثمرة، 
الذيـن  الحالـيين  الحائزيـن  واسـتقرار 
اسـتقروا لعقـود بقبـول رسـمي ضمنًيًا أو 

صراحـة.
وأوصت بـ:

- وقف فـوري شـامل لأي إخلاءات "قسرية" 
في حـي السـومرية وسـواه إلى أن يُسُـتكمل 

إطـار قانـوني ضامن.
لحقـوق  مسـتقلة  وطنيـة  لجنـة  إنشـاء   -
بتمثيـل قضـائي،  والملكيـة  والأرض  السـكن 
مسـاحي، مجتمعي وبمرافقة أمميـة، لمراجعة 
“حـق  بين  التزاحـم  وفـضّّ  الاسـتملاكات، 
الأصـل” و“حـق الحيـازة”، واقتراح صكـوك 

تسـوية وتسـجيل مبسـطة.
- تسـوية تنظيمية خاصة بالسـومرية: مسح 
عقـاري- اجتماعـي، تثبيت تدريجـي للحيازة 
القابلـة للتنظيـم ومنـح سـندات، ومعالجـة 
الأجـزاء غير القابلـة عبر بدائـل سـكن محلية 

مسـبق. وتعويض 
- تعويـض منصـف وحديث القيمـة للمالكين 
الأصليين )نقـدي/ بدائـل/ شراكات تطوير( 
ممـول مـن صنـدوق وطنـي لإصلاح الملـف 

دولي. بدعم 
إخلاء لاحـق  أي  الإجـراءات: حصر  قوننـة   -
بالقضـاء، مـع إشـعار كافٍٍ ومهـل وطعـون 
ورقابـة مدنيـة، وتطبيـق معـايير موحدة بلا 
انتقائيـة هوياتيـة، ومسـاءلة مـن تـورط في 

الانتهـاكات.
 

اقتراح قانوني
للأبحـاث  السـوري  "المركـز  رئيـس  اقترح 
مشروع  إقامـة  البنـي،  أنـور  والدراسـات"، 
أهـالي  فيـه  يمنـح  العقـار،  على  سـكني 
باعتبارهـم  الأسـهم  مـن   80% المعضميـة 
أصحـاب الأرض، و%20 لشـاغلي العقـار أو 

عليهـا. الاتفـاق  يتـم  حسـب نسـبة 
العدالـة  أن  إلى  البنـي  المحامـي  وأشـار   
المسـائل  هـذه  حـل  إلى  تدعـو  الانتقاليـة 
السـومرية  المقامـة في  بالمخالفـات  المتعلقـة 

قانـوني. بشـكل 
مـن جانبـه، اقترح المهنـدس مظهـر شربجي 
أن تعـود ملكيـة العقـار للدولة وفـق قوانين 
الاسـتملاك، مـع تعويـض أهـالي المعضميـة 
بمشاريع اسـتثمارية أو أبنية سـكنية، وكذلك 
على  مخالفـة  أبنيـة  أقامـوا  مـن  تعويـض 

. ر لعقا ا

يعـد حـي السـومرية أحـد الأحيـاء العشـوائية العديدة التـي تنتشر على أطـراف العاصمة دمشـق، كحـال كثير من الممدن السـورية، ويغلب على سـكانها 
أنهـم مـن الطبقة الفـقيرة، ومن الموظـفين الحكومـيين، خاصة من المؤسسـة العسـكرية.

وينحدر أغلبية سكان حي السومرية من الساحل السوري، وكثير منهم إما عناصر أو ضباط في الجيش السوري السابق )المنحل حاليًًا(.
وشـكّّل حـي السـومرية، على مـر العقـود الماضيـة، حالـة جدليـة، بسـبب وجـوده على تخـوم دمشـق، وقربـه مـن مراكز حساسـة مثـل مطـار "المزة 
العسـكري" الـذي يبعـد مدرجـه أقل مـن 800 متر عـن أول أبنية الحي، مما شـكل سردية تتحـدث عن تطويق دمشـق بأحياء عشـوائية، يسـكنها موالون 

للنظـام، لتشـكيل درع مـدني وحمايـة العاصمة في أوقـات الأزمـات والصراعات العسـكرية.

سومر بن رفعت الأسد
تـشير الروايـات المتداولـة بين أبنـاء الحـي، الذيـن 
المسـاكن  نشـوء  منـذ  أنـه  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
العسـكرية والمخالفـات السـكنية على أرض العقـار 
هـذا  الأسـد  رفعـت  بـن  سـومر  اشترى   ،"3603"
العقـار عبر شـيكات وحـوالات، ثـم وهبـه لـوزارة 
الإسـكان  مؤسسـة  كلفـت  بدورهـا  التـي  الدفـاع، 
السـومرية. في  سـكنية  مسـاكن  ببنـاء  العسـكري 

إلى  نسـبة  بـ"السـومرية"  سُُـميت  المسـاكن  هـذه 
العسـكرية،  للمسـاكن  تابعـة  وصـارت  سـومر، 
"الفرقـة  في  الضبـاط  صـف  لسـكن  وخصصـت 

الرابعـة".
لكن هـذه الرواية تفتقر إلى الدقـة، إذ لم تنتقل ملكية 
الأرض إلى الدولـة وبقيت باسـم أبنـاء المعضمية، عدا 

ـا. عن قانونيـة بيع الدولة أمًكًلاا عامة أساًسً
ولم تتمكـن عنـب بلـدي مـن التحقـق مـن وثيقـة 
مسـتقلة أو أبحـاث معتبرة من سـبب تسـمية الحي.

رفعـت، هو شـقيق الرئيس السـوري الأسـبق، حافظ 
الأسـد، ومؤسـس "سرايا الدفـاع" التي كانـت بمثابة 
قـوات رديفة، ثـم ألحقـت بـ"الفرقـة الرابعة" ضمن 

الجيش السـوري السـابق، عام 1984.
يسـمى  فـيما  بـارز  دور  الدفـاع"  لـ"سرايـا  وكان 
بـ"أحـداث الثمانينيـات" التي انفجرت عـام 1979، 
وشـاركت بمجـازر في حماة وسـجن "تدمـر" خلال 
"الإخـوان  جماعـة  ضـد  السـوري  النظـام  حـرب 

المسـلمين".

كيف تشكلت السردية
قـال رئيـس "المركز السـوري للدراسـات والأبحاث"، 
المحامـي أنـور البنـي، لعنب بلـدي، إن مـا حدث في 
المعضميـة مـن سـلب للأراضي بقـوة الـسلاح ليـس 
حالـة فريدة، بـل تكـرر في مناطق مثل بـرزة وعش 

الـورور والـزة "86" والبـاردة جنوًبًا.
الرئيـس الأسـبق حافـظ الأسـد  البنـي أن  وأوضـح 
كانـت لديـه خطـة لتطويـق دمشـق بالعشـوائيات، 
العاصمـة  حصـار  بهـدف  السـومرية  مـن  بـدأت 
والسـيطرة عليها، وسـكن في هذه المناطـق المنتفعون 
مـن النظـام، مـا يـفسر دفاعهم المسـتمر عن الأسـد 

وابنـه للحفـاظ على امتيازاتهـم.
مـن جانبـه، قال المحلـل السـياسي والكاتب بالشـأن 
السـوري في جريـدة "النهـار" اللبنانيـة، عبـد اللـه 
الـعلي، إن العلاقـة بين حافـظ الأسـد والعلـويين في 
دمشـق لم تُبَُنَ على دمجهـم في النسـيج العمـراني 
المنظـم، بـل على تـوفير مسـاكن هامشـية تضمـن 

لهـم القـرب مـن العاصمـة وتُبُقـي ولاءهـم ضرورة 
وجوديـة أكثر مـن كونـه خيـاًرًا.

وأضـاف، لعنب بلـدي، أن عدم بناء مجمعات سـكنية 
نظاميـة لاحتـواء الطائفـة العلويـة أو غيرهـم مـن 
الـوالين للنظـام السـابق، والحرص على اسـتقرارهم 
في أحياء عشـوائية هشـة بلا سـندات ملكيـة، تعتمد 

بالكامـل على الغطـاء الأمني.
واعـتبر أن هـذا لم يكـن مصادفـة، بل يعد جـزًءًا من 
آليـة الحكـم، إذ أبقى حتـى الفئات المواليـة في وضع 
ا على  قانـوني هـش، مـا يجعلهـا أكثر تبعيـة وحرًصً

الولاء.
في الوقـت نفسـه، منـح هـذا الترتيب النظـام مرونة 
إضافية، بحسـب الـعلي، إذ إن الأحيـاء المخالفة يمكن 
إخلاؤهـا أو إعـادة تشـكيلها عنـد الحاجـة، بعكـس 
ملكيـة  حقـوق  تخلـق  التـي  النظاميـة  المجمعـات 

بها. المسـاس  يصعـب 
في  فريـدة  ليسـت  السياسـة  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
سـوريا، بـل عرفتهـا أنظمـة سـلطوية أخـرى أبقت 
لتضمـن  هشاشـة  حالـة  في  الاجتماعيـة  قواعدهـا 

السـيطرة.

نقطة تحول
شـكّّلت أحداث "الإخـوان المسـلمين" في الثمانينيات 
نقطـة التحـول في ملف العشـوائيات، وفـق الكاتب، 
التـي أحالها إلى قسـمين، الأول وفّرّ حاضنـة للنظام 

السـابق، والآخـر احتضـن المعارضة.
نشـأت عشـوائيات مثل السـومرية في هـذه الحقبة، 
كمسـاكن  منهـا  قـسمًاا  الأسـد  رفعـت  أنشـأ  التـي 
لضبـاط "سرايـا الدفـاع"، بيـنما نمما إلى جانبهـا 
حـي "الشـهداء" الـدني الذي أثـار نزاعـات الإخلاء 

الأخيرة.
ـا عشـوائيات أخـرى مثل الـزة "86"  وظهـرت لاحق�
انطباًعًـا  أعطـى  مما  والتضامـن،  الـورور  وعـش 
بوجـود سياسـة ممنهجـة لتطويق دمشـق، بحسـب 
الـعلي، معتًبرًا أن هـذا الاحتمال ظـل وارًدًا، بل أصبح 
جزًءًا مـن الوعـي الجمعـي، فالمعارضة اعـتبرت ذلك 
"سياسـة مقصـودة"، بينما الموالـون روّّجـوا لفكرة 

أنهـا "خطـة محنكـة" لحمايـة النظام.
مدينـة  هـي  حلـب  أن  إلى  الـعلي  الكاتـب  ولفـت 
استراتيجيـة كبرى وتحتـوي على العشـوائيات، التي 
نمت وتوسـعت بالتوازي مع دمشـق، وكانـت تركيبة 
هـذه العشـوائيات في معظمهـا ضد النظـام، معتًبرًا 
أن هـذا التناقـض يضعـف فرضيـة وجـود سياسـة 

العاصمة. لتطويـق  شـاملة 

أثبتت فشلها
يـرى الكاتـب الـعلي، أنه بعد سـقوط النظـام، يمكن 
القـول إن هـذه السياسـة، إن كانـت اتبعـت، أثبتـت 
فشـلها، فالعشـوائيات لم تتحول إلى خطوط دفاعية، 
عسـكرية،  تحصينـات  بلا  هشـة  أبنيـة  ظلـت  بـل 
وسـكانها لم يُسََُـلَّحَوا بشـكل منظم، بل اكتفى النظام 
بالتطـوع الفـردي في الدفاع الوطنـي، وظل الاعتماد 

الحقيقـي على وحـدات الجيـش والأمـن المركزي.
ا في  ـا اجتماعي�ـا واقتصاديـ� العشـوائيات كانـت نتاًجً
الأسـاس، ثـم اسـتُخُدمت سياسـًيًا بشـكل انتقـائي، 
"الطـوق  فكـرة  أن  يـرى  بالمقابـل،  الـعلي،  وفـق 
دراسـة  إلى  تحتـاج  دمشـق  حـول  العسـكري" 
وتعمـق في البحـث عـن فوائد مثـل هذه السياسـات 

وواقعيتهـا.
ويرجـح أنهـا سرديـة إعلاميـة كُُرسـت تحـت غطاء 
الاسـتقطاب الحـاد الذي شـهدته الـبلاد وتحولت إلى 
"فكـرة أسـطورية" يصعـب انتزاعهـا مـن العقـول، 

رغـم أنهـا لم تصمـد أمـام الاختبـار الحقيقي.

مشكلة وطنية
المحلـل والكاتـب السـياسي عبـد اللـه الـعلي، اعتبر 
أن ظاهـرة العشـوائيات في سـوريا مشـكلة وطنيـة 
دمشـق  على  تقـتصر  ولم  المحافظـات،  كل  شـملت 

وحدهـا.
وباعتبـار أن دمشـق هـي العاصمـة ومركـز الصراع 
بشـكل  عليهـا  الضـوء  تسـليط  جـرى  السـياسي، 
المتبادلـة  للاتهامـات  خـاص، وتحوّّلـت إلى محـور 

والدعايـة الإعلاميـة مـن طـرفي النـزاع.
ويـرى أن الخـروج مـن هـذه الحلقة يقـتضي النظر 
إلى خارطـة العشـوائيات في عمـوم سـوريا، حيـث 
ا كبرى مثـل حلـب شـهدت نمًوًما أعظم  نـرى أن مدنـ�

دمشـق. من 
اقتصاديـة  دوافـع  إلى  العشـوائيات  جـذور  تعـود 
واجتماعيـة، تتمثـل بالهجـرة مـن الريـف إلى المدينة 
بعـد قـرارات التأميـم والإصلاح الزراعـي، واللجـوء 
الفلسـطيني منذ 1948 و1967، ثـم الطفرة النفطية 
في السـبعينيات ومـا صاحبهـا من زيـادة في الطلب 

على العمالـة.
رجال السياسـة في العقود السـابقة تساهلوا مع هذه 
الظاهـرة، أحياًنًا لضعـف إمكانات التنظيـم العمراني 
ا لحاجتهـم السياسـية إلى مسـاكن شـعبية  وأحيانـ�
تضمـن الولاء، بحسـب الـعلي، قائلًاا إن حافظ الأسـد 
ورث هـذا التسـاهل، ومعـه بـدأت العشـوائيات تأخذ 

ا سياسـًيًا تدريجًيًا. بعـًدً

عصر القرف.. المؤثرون واقتصاد السوق في سوريا

العلاقات السورية- اللبنانية

أحمد عسيلي

شهدت مدينة حلب في الأسبوع الماضي انطلاق 
مؤتمر "سكريبت" لصناع المحتوى والمؤثرين، 

برعاية وزارة الإعلام السورية، غير أن هذا 
المؤتمر، بدل أن يُُنظر إليه بوصفه مبادرة ثقافية 

أو اقتصادية، أثار موجة من الاستياء بين 
السوريين، ربما أكثر ما أثار الغضب كان مشهد 

أحد هؤلاء "المؤثرين" من الشباب العشريني، 

محاطًًا برجال الأمن الذين وُُضعوا لحمايته من 
جمهور المعجبين، وكأننا أمام نجم عالمي.

بالنسبة لكثيرين، بدا هذا المشهد "كاريكاتيريًًا" 
بل مستفزًاً، لأنه منح التفاهة مكانة رسمية غير 

مسبوقة.
لكن كيف يمكن قراءة هذا الحدث؟ وهل هو 

مجرد مشهد عابر من مشاهد الاستعراض 
السوري، أم أن خلفه ما هو أعمق؟

الحقيقة أن سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب، 
تتجه بوضوح نحو نموذج اقتصادي جديد، 

قائم على فلسفة جديدة، السلطة كما عبرت 
هي نفسها وفي عدة مناسبات، تضع نصب 

أعينها تجارب بلدان كسنغافورة أو السعودية 
في مرحلة انفتاحها، حيث تُسُتخدم الثقافة 

الرقمية والسياحة كمحركات للنمو، في مثل هذا 
النموذج، يصبح للمؤثرين على وسائل التواصل 
دور أساسي في صناعة الصورة والترويج للبلد، 
مهما بدا محتواهم تافهًًا، هذه حقيقة لا يمكن 

إنكارها: المؤثرون، بأعداد متابعيهم الضخمة، 
قادرون على تحريك المال والسياحة أكثر مما 
تفعله قصائد الشعراء أو نصوص الفلاسفة. 

ولعل ما يزيد من وطأة هذه الحقيقة أن عالمنا 
كله أصبح يعيش حالة فراغ فكري، فمثالًا لم يعد 
في فرنسا اليوم وهي بلد الآداب والفنون، شاعر 

بحجم بودلير أو رامبو، ولا فيلسوف بثقل سارتر 
أو فوكو، حتى المفكرون الذين بقوا )أمثال إدغار 
موران وألان باديو( هم شيوخ يمثلون بقايا زمن 

مضى، أما في العالم العربي، فغياب شخصية 
شعرية بمستوى محمود درويش أو نزار قباني 
يعكس هذا الانطفاء الثقافي العام، نحن نعيش 
في عصر الاستسهال والسرعة، حيث المنصات 

الرقمية تبتلع أي مشروع عميق، وتحوّّل كل 

شيء إلى "محتوى" قابل للاستهلاك السريع.
على المستوى السوري، الوضع أكثر وضوحًًا، 
التجربة القومية الاشتراكية انتهت إلى نتائج 
كارثية جعلت السوريين ينفرون من خطابها، 

اليسار اختفى تمامًًا من المشهد وتحول إلى مجرد 
مجموعات صغيرة معزولة، والتيارات الإسلامية 
)مهما حاولت الظهور بمظهر معتدل( محاصرة 

بوصمة الإرهاب، وغير قادرة على تقديم مشروع 
جامع، ما يبقى إذًًا هو اقتصاد السوق وحده، 
بأخلاقياته وسلعه وصوره، باعتباره المشروع 
الوحيد الذي تراه السلطة ممكنًًا، قد نتفق أو 

نختلف مع هذه الرؤية، لكنه الواقع.
هنا يبرز السؤال الثاني: إذا كان السوق هو 
مرجعيتنا الجديدة، فهل يعني ذلك أن هؤلاء 

"المؤثرين" بتفاهتهم أو حتى بقرفهم، هم بالفعل 
أبطال المرحلة؟ الجواب المؤلم: نعم، هذا هو منطق 

السوق، حيث يُُكافأ ما يجذب النظر لا ما يُُغني 
الفكر.

في هذا السياق، يصبح مهامًا أن نستعيد عمل 
المحللة النفسية الفرنسية جوليا كرستيفا، 

وكتابها الشهير "essai sur l’abjection" )مقالة 
حول المقرف أو سلطة المنبوذ(. كرستيفا درست 
 )l’abject( "في هذا الكتاب كيف يمتلك "المقرف

قوة جذب خاصة، لأنه يوقظ فينا ما نريد إبعاده 
أو طرده، المقرف ليس مجرد شيء نرفضه، بل ما 
يشدّّنا ويستدرج فضولنا، من هنا نفهم كيف أن 

القرف قد يتحول إلى استراتيجية تسويقية وفنية 
في آن واحد.

الأمثلة من العالم كثيرة، لعل أشهرها فستان 
ليدي غاغا المصنوع من اللحم النيء، صحيح 

أن غاغا قدمته كرسالة سياسية، لكن منظمي 
الحدث كانوا يعرفون أن سر النجاح يكمن في 

الصدمة البصرية، في هذا المزج بين الجمال 
والاشمئزاز، الأزياء العالمية بدورها تبني منذ 

عقود على هذه الفكرة: ملابس لا يمكن ارتداؤها 
، لكنها قادرة على جعل اسم الدار محط  فعالًا

أنظار الجميع.
في السياق العربي، ينسحب الأمر ذاته على 
مشاهير "تيك توك" وغيرهم، المؤثر التركي 
الذي يرقص بكرشه أمام المطاعم بشحاطة 

بلاستيكية، أو السيدة المصرية التي تأكل الدجاج 
بطريقة مقززة، أو تلك التي تطبخ في غرفة 

نومها، كل هذه المشاهد تبني شهرتها على 
القرف، لأنها تعرف أن القرف يجذب ويضاعف 

المتابعين، بل إن الظاهرة وصلت إلى أقصى 
حدودها في الصين، حيث لقيت شابة مشهورة 

مصرعها في أثناء بث مباشر بسبب الإفراط في 
جلسات الأكل المقزز، التي كانت مصدر ربحها 

الأساسي، ضمن هذا الإطار نفهم سر نجاح ذلك 
الشاب الحلبي الذي اشتهر بكلمة "تفه" مع جمل 

أخرى أكثر بذاءة. 
إننا إذًًا أمام ما يمكن أن نسميه فعالًا بـ"عصر 

القرف"، حيث التفاهة والاشمئزاز لم يعودا 
هامشًًا، بل أصبحا جزءًًا من البنية الاقتصادية 
والثقافية المعاصرة، في سوريا هذا يلتقي مع 
توجه السلطة نحو اقتصاد السوق والانفتاح 

السياحي والخدمي، قد يثير الأمر السخرية أو 
الغضب، لكنه في النهاية واقع: السوق لا يكترث 
بالقيمة الفكرية، بل بما يحقق الانتباه والتداول.

ويبقى السؤال الأخير، الذي نوجهه بقدر من 
المرارة: أليست هذه هي النتيجة الطبيعية لمن 

يطالبون باقتصاد حر واقتصاد سوق؟ إذا كان 
الجواب نعم، فهذا هو الاقتصاد الحر إذًًا... 

فعيشوه.

لمى قنوت 

بخطوات حذرة، تسير العلاقات السورية- 
اللبنانية، فبعد سقوط الأسد، بدا الرئيس 

الانتقالي، أحمد الشرع، حذرًًا وغامضًًا تجاه 
العلاقة مع لبنان، وتَجَنب شكر البلد الذي 

استضاف ما يقارب 1.5 مليون لاجئ ولاجئة، 
في الخطاب الذي ألقاه في 14 من أيار الماضي، 
حين وجه خلاله الشكر للعديد من الدول، وذلك 

بعد عودته من الرياض ولقائه ترامب على هامش 
القمة الخليجية- الأمريكية، ومما لاشك فيه، 

أن طغيان أثر تدخل "حزب الله" العسكري في 
الصراع في سوريا، وارتكابه والميليشيات التابعة 

لإيران جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب 
السوري، كان حائالًا دون شكر لبنان، باعتباره، 

أي الحزب، جزءًًا من الحكومة اللبنانية، بينما 
فسرته بعض الجهات الإعلامية اللبنانية آنذاك 

بعدم اعتراف بالكيان اللبناني، "كمؤشر سياسي 
مدروس يعكس موقفًًا سياسيًًا راسخًًا" لا يتغير 

بتغير الوجوه في دمشق.
أما في لقاء الشرع مع عدد من الإعلاميين العرب 

في 24 من آب الماضي، فقد تحدث عن الحاجة إلى 
"فتح صفحة جديدة بيضاء، يُُكتب عليها تاريخ 

جديد لتحسين العلاقات السورية- اللبنانية"، وأكد 
أهمية وجود عزيمة لإلغاء الإرث والذاكرة السلبية 

الماضية، وفجر تصريحًًا خلال اللقاء، بأنه، وبعد 
وصولهم إلى دمشق في عملية "ردع العدوان"، 

كان رد فعلهم، لو حصل، تجاه "حزب الله" جراء 
ما فعله في سوريا، متاحًًا ومباركًًا دوليًًا، لكنه، 

أي الشرع، آثر عدم الانجرار إلى "حقل ألغام"، فأي 
خطوة خاطئة في لبنان يمكن أن تفجر الوضع 

فيه. 
وأضاف الشرع خلال اللقاء أن حل النزاعات 

السياسية في لبنان صعب بسبب الاستقطاب 
والأدلجة ووجود عدد من الأطراف الدولية، وأنه 

في بعض الأحيان تُفُرض على لبنان "حلول" 
لا يمكنه تحملها، لذلك، اقترح الشرع ذهاب 

لبنان نحو علاجات اقتصادية لما فيها من آثار 
إيجابية على الاستقرار الأمني، وأن يستفيد من 
حالة "النهضة" الحالية في سوريا واستقطاب 

المستثمرين، ليطور البلدان بنيتهما التحتية 
ويبنيا علاقات تكامل اقتصادي، وهي سياسة 
ينفذها الشرع في سوريا، أي هروب من بناء 

عقد اجتماعي ورأب التصدع المجتمعي والانقسام 
السياسي إلى مشاريع اقتصادية.

وعلى الرغم من محاولة الشرع تقديم خطاب 
دبلوماسي وودي يكون فيه لبنان ندًًا وشريكًًا 

لسوريا، والعكس بالعكس، فإنه، أي الشرع، 
أخفق حين قال إنه تنازل عن الجرح الموجود في 
داخل سوريا بفعل اعتداءات "حزب الله" ودعمه 

للنظام البائد، لكنه بذلك صادر حق مجتمعات 
الضحايا في المحاسبة وجبر الضرر ضمن مسار 

العدالة الانتقالية.

الملفات المطروح معالجتها حاليًًا بين البلدين
ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، 

ويعتبر واحدًًا من الملفات البارزة لدى الجانب 

السوري، إذ قدرت "الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان" عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، 

من بينهم نحو 190 معتالًاق على خلفية 
مشاركتهم في الثورة السورية، وتشير مصادر 

أخرى إلى أن 800 محتجز من العدد الكلي المذكور 
متهمون بقضايا أمنية، بينما قدم رئيس الوفد 

الرسمي السوري، مدير الشؤون العربية في 
وزارة الخارجية، محمد طه الأحمد، الذي زار 

بيروت في 1 من أيلول الحالي، ملفًًا يشير إلى 
وجود نحو 400  معتقل في السجون اللبنانية، 
بتهم تتعلق بالإقامة غير الشرعية ودعم الثورة 

في سوريا، ويمكن إطلاق سراحهم كمرحلة 
أولى. بالمقابل، طالب الجانب اللبناني بكشف 

مصير 200 لبناني مفقود/مختفٍٍ قسًرًا في 
سوريا منذ عام 1977.

ولا بد من الإشارة إلى أن عددًًا من المنظمات 
الحقوقية كانت تدين ولسنوات الترحيل القسري 

لمحتجزين سوريين إلى سوريا إبان حكم نظام 
الأسد، من ناشطين في المعارضة ومنشقين 
عن الجيش، وحاول بعضهم الانتحار شنقًًا 

مخافة الترحيل القسري، كما حدث في آذار 
2024، عندما قام أربعة محتجزين في سجن 

"رومية" بذلك، وكان قد تم اعتقالهم نتيجة 
فرارهم من النظام ودخولهم "خلسة" إلى لبنان. 

وفي ذات السجن أيضًًا، وفي 11 من شباط 
الماضي، أضرب عدد من المحتجزين السوريين 
عن الطعام احتجاجًًا على مرور سنوات على 

احتجازهم في ظروف قاسية وإهمال صحي، 
وعدم  توفر محاكمات عادلة أو تأخيرها، ومن 

أجل عدم ترحيلهم قسًرًا إلى سوريا، وفي 4 
من تموز الماضي، انتحر محمد فواز الأشرف، 
المعروف باسم محمد مالك، والذي احتجز في 

سجن "رومية" أيضًًا لمدة سنتين ونصف السنة 
دون أن تعقد له أي جلسة محاكمة خلال تلك 

الفترة، وكان الأشرف قد اشترى من ماله دواء 
لمعالجة مرض "الصدفية" الجلدي الذي انتشر في 
جسده وسبب له آلامًًا جسدية ونفسية، لكن إدارة 

السجن لم تسمح له بإدخال العلاج أو تسهيل 
وصوله إليه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. 
ومن المفيد ذكره، أن تسليم المعتقلين السوريين 

إلى بلدهم يخضع للاتفاقية القضائية لعام 1951 
بين سوريا ولبنان، والتي تتضمن أحكامًًا تخص 

تسليم السجناء.    
ومن ضمن الملفات المطروحة أيضًًا، متابعة العمل 

على ضبط الحدود بين البلدين ومعالجة المعابر 
غير الشرعية، وقد اتفق الطرفان على تشكيل 

لجنة تقنية تضع خرائط دقيقة للنقاط الحدودية، 
وخاصة في عكار والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل، 

حيث رُصُد أكثر من عشرين معبرًاً غير شرعي 
يُسُتخدم في أعمال التهريب بين البلدين، وقد 

اتفقا على إغلاقها من جانبي البلدين. 
أما ملف ترسيم الحدود بين البلدين، فلم يتطرق 
الجانبان خلال لقائهما، في 1 من أيلول الحالي، 

إلى مزارع شبعا، علامًا أن الحكومة الفرنسية 
سلمت، في أيار الماضي، وثائق وخرائط تاريخية 

من أرشيفها للحكومة اللبنانية من أجل دعم لبنان 
في عملية ترسيم حدوده البرية مع سوريا. 

أما ملف عودة اللاجئين واللاجئات إلى سوريا، 
فهو من أولويات الحكومة اللبنانية، وقد أقرت 
خطة رسمية في 16 من حزيران الماضي، بعد 

توقيع اتفاق تبادل رسائل مع المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتنسيق مع 

المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم، وبدأت 
بتنفيذها في 1 من تموز الماضي، حيث أعطت 

فيها الأولوية لتفكيك المخيمات العشوائية. 
وشملت الخطة نوعين من العودة، ذاتية، ومنظمة 

يتم تنسيقها بين المفوضية ومنظمة الهجرة 
الدولية والأمن العام اللبناني، وفي كلتا الحالتين 

يجب أن يكون اللاجئ أو "النازح" كما تطلق 
عليه الحكومة اللبنانية، مسجالًا لدى المفوضية 

ليحصل على الحوافز، وتُحُوّّل بياناته ليستفيد من 
الخدمات داخل سوريا، وتُنُفذ الخطة بالتعاون 

مع الجانب السوري لتنسيق العودة وضمان 
استمراريتها.

علاوة على ذلك، فإن الجانبين السوري واللبناني 
سيعملان على مراجعة جميع الاتفاقيات 

والمعاهدات المبرمة بين البلدين، وسيقومان بإنشاء 
لجان مشتركة تعمل على القضايا والملفات التي 

تهم البلدين، وهي مقدمة لبناء علاقة قائمة على 
احترام السيادة والقانون والاستقرار.

يغلــب علــى حــي الســومرية علــى أطــراف دمشــق طابع العشــوائية - 4  أيلــول 2025 )عنب بلدي(

ما مصير 
أهالي 

السومرية؟

العشوائيات تحيط دمشق.. 
كيف تشكلت السردية؟
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اقتصاد اقتصاد

عنب بلدي - محمد ديب بظت

تعيـش الصناعـة الدوائية في مدينة حلـب مرحلة حساسـة بين محاولات الإنعاش بعد سـنوات الحرب الطويلـة، وصعوبات 
اقتصادية ولوجسـتية تعـوق أداء معامل الأدوية.

وبيـنما تعمـل معامل الأدويـة في حلب بـ%75 مـن طاقتها الإنتاجيـة، لا يتجاوز تنـوع إنتاجها %35، لعـدم تصنيع جميع 
الزمر الدوائيـة محليًًا.

أبـرز التحديـات تتمثـل في صعوبة تأمين الممواد الأوليـة اللازمة للإنتـاج، وارتفاع تكلفتها في الأسـواق العالميـة، ما انعكس 
مباشرة على أسـعار الأدوية في السـوق المحلية.

البنيـة التحتيـة الـتضررة بفعـل الحـرب 
ا على جـودة الإنتـاج وكفاءته،  أثـرت أيًضً
إذ تعرضـت معامـل عدة للتـدمير الجزئي 
أو الـكلي، فـيما خرجـت بعـض الأجهـزة 
والمعـدات عـن الخدمة وباتـت بحاجة إلى 

مكلفة. صيانـة 
لعنـب  القطـاع  في  عاملـون  وأوضـح 

بلـدي، أن الصناعـة الدوائيـة واجهت قبل 
سـقوط النظام السـابق تحديات تنظيمية 
ومعوقـات قانونية حدّّت مـن قدرتها على 

. لنمو ا
كما احتكـرت جهـات محـددة مرتبطـة 
الـواد  بعـض  اسـتيراد  بالسـلطة 
الأساسـية، مـا أدى إلى ارتفاع أسـعارها 

بشـكل  الإنتـاج  خطـوط  وتعطيـل 
متكـرر.

العامـلين،  وفـق  السياسـات،  هـذه 
الصناعـة  على  عميقـة  آثـاًرًا  تركـت 
أكثر  المدينـة، وجعلتهـا  الدوائيـة في 
تداعيـات  مواجهـة  في  هشاشـة 

الحـرب. 

الطريق نحو التعافي 
الصناعـة  قطـاع  في  عاملـون  يـرى 
يحتـاج  التحديـات  أن تجـاوز  الدوائيـة 
إلى خطـوات عمليـة، تبـدأ بوضـع آليات 
ودعـم  وسريعـة،  واضحـة  اسـتيراد 
التحتيـة  البنيـة  مبـاشر لإعـادة تأهيـل 
سـوق  ضبـط  جانـب  إلى  الـتضررة، 
تدريجـي  اسـتقرار  لتحقيـق  الصرف 
يمكـن الصناعـة الدوائيـة في حلـب من 
تلبية احتياجات السـوق المحلية بأسـعار 

مقبولـة. 
أحمـد كرمان، صاحـب معمـل أدوية في 
منطقـة المنصـورة بريـف حلـب الغربي، 
تكاليـف  ارتفـاع  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد 
الـواد الأوليـة وصعوبـة تأمينهـا ما زالا 
اسـتمرار  أمـام  الأكبر  التحـدي  يممثلان 

لإنتاج. ا
وقـال إن عدم اسـتقرار التيـار الكهربائي 
في المدينـة وتضرر خطوط الإنتـاج بفعل 
الحـرب، يضاعفـان مـن حجـم التحديات 

والمالية. التقنيـة 
مـن جانبه، أوضـح بكري بصمجـي، أحد 
العامـلين في معمـل للأدويـة بالمنصورة، 
مـن  تزيـد  الصرف  سـعر  تقلبـات  أن 
خطـط  وتربـك  المعامـل،  على  الضغـوط 

والتوزيـع. الإنتـاج 
 وأشـار بكـري، لعنـب بلـدي، إلى غيـاب 
صناعـة أدويـة السرطـان في سـوريا، ما 
الأدويـة  يعتمـدون على  الـرضى  يجعـل 
وأسـعار  محـدودة  بكميـات  المسـتوردة 
مرتفعـة، ويضعف فرصهـم في الحصول 

على الـعلاج بشـكل منتظـم.
في  الدوائيـة  الرقابـة  دائـرة  رئيـس 
عبـد  محمـد  حلـب،  صحـة  مديريـة 
الحافـظ، قـال لعنـب بلـدي، إن معامل 
حالي�ـا  تعمـل  المحافظـة  في  الأدويـة 
طاقتهـا  مـن   75% تقـارب  بنسـبة 
تنـوع  يتجـاوز  لا  بيـنما  الإنتاجيـة، 
إنتاجهـا %35، لعـدم تصنيـع جميـع 

محليـ�ا. الدوائيـة  الزمـر 
وأوضـح أن إنتـاج معامل الأدويـة يغطي 
حالي�ـا %90 مـن حاجة السـوق المحلية أو 
، لكنـه لا يلبـي كامـل الطلـب،  أقـل قلـيلًاا
خاصـة في ظـل توقـف بعـض الخطوط 
بكامـل  المعامـل  عمـل  وعـدم  الإنتاجيـة 

. قتها طا
الحافـظ  عبـد  أشـار  التحديـات،  وعـن 
إلى أن تـأمين الـواد الأوليـة يمثـل أبـرز 
تكلفـة  ارتفـاع  جانـب  إلى  العقبـات، 
المحروقـات،  أسـعار  بسـبب  الطاقـة 
وضعـف التغذيـة الكهربائيـة الحكومية، 
فـيما تبقـى الطاقـة البديلـة ذات تكلفـة 
احتياجـات  لتغطيـة  كافيـة  عاليـة وغير 

لتشـغيل. ا
للمعامـل  التراخيـص  منـح  أن  وأضـاف 
الدوائيـة،  والأصنـاف  الإنتـاج  وخطـوط 
يتـم بشـكل مركـزي مـن وزارة الصحـة.

أدوية السرطان أبرز التحديات
رئيـس دائـرة الرقابة الدوائيـة في مديرية 
صحـة حلـب، محمـد عبـد الحافـظ، بنيّن 
أنـه لا توجـد حالي�ـا أي معامـل مرخصـة 
ا  لإنتـاج أدويـة السرطان في حلـب، مرجًعً
الفنيـة  التكاليـف  ارتفـاع  إلى  السـبب 
والماليـة اللازمـة لتشـغيل خطـوط إنتاج 
هـذا النوع مـن الأدوية، إلى جانـب ارتفاع 

تراخيصها.  رسـوم 
أدويـة  اسـتيراد  عمليـة  أن  وأوضـح 
السرطـان تواجه صعوبات كبيرة بسـبب 
المنتجـة  الشركات  تسـجيل  تعقيـدات 
الـوزارة  كانـت  إذ  الصحـة،  وزارة  في 
تحتكـر  السـابق  النظـام  حكومـة  في 
ا  جزئيـ� دعمًاا  وتقـدم  ا  سـابًقً الاسـتيراد 

للمـرضى. فقـط 
كما تطـرق إلى السياسـات في عهد النظام 
السـابق، مـشًيرًا إلى فـرض رسـوم تصل 
كل  ترخيـص  على  دولار  ألـف   50 إلى 
خـط إنتـاج، إلى جانـب اشتراط الموافقات 
ومنـع  الأوليـة  الـواد  لشـحن  الأمنيـة 
اسـتيراد بعض الـواد، مـا أدى إلى تراجع 
الإنتـاج وخروج بعض الخطـوط والمعامل 

الخدمة. عـن 
وأكد عبـد الحافظ أن جميـع التراخيص 

والتحاليـل وتطورات الصناعـة الدوائية 
مـا زالت تخضع لمركزيـة وزارة الصحة، 
ـا أنـه لم يتـم حتـى الآن مراجعة  مضي�ف
مختصـة  معامـل  لترخيـص  المديريـة 
بإنتـاج أدويـة السرطـان، رغـم وجود 
 2011 عـام  قبـل  سـابقة  محـاولات 
لترخيـص معمل لإنتـاج أدويـة نوعية، 
بيـنما تقـتصر الصناعـة المحليـة حالًيًا 
بالأمـراض  الخاصـة  الأدويـة  على 

. لمزمنة ا

مطالب القطاع
أشـارت غرفـة صناعـة حلـب في تقريـر 
لمجلـس إدارتهـا، حصلت عنـب بلدي على 
نسـخة منـه، خلال اجتماعها السـنوي في 
10 مـن آب الماضي، إلى أن لجنـة الصناعة 
الدوائيـة طالبـت بتمويـل خطـط الإنتاج، 
والأجهـزة المخبريـة، ومنظومـات الطاقـة 
الشمسـية من عائـدات التصديـر، لما لذلك 
الصناعـة  دعـم  على  إيجـابي  أثـر  مـن 

الدوائية.
منشـآت  عـدد  يبلـغ  التقريـر،  وبحسـب 
المسـجلة  الكيماويـة  الصناعـات  قطـاع 
في الغرفـة 22,023 منشـأة وشركـة، أي 
المنشـآت  إجمالي  مـن   21% يعـادل  مـا 

الغرفـة. في  المسـجلة 
مكتـب  نظـم  الماضي،  آب  مـن  وفي 20 
بالتعـاون  حلـب  بمحافظـة  الصحـة 
عمـل  ورشـة  الاسـتثمار  مكتـب  مـع 
حملـت عنـوان "حلـب مركـز مسـتقبلي 
واقـع  ناقشـت  الدوائيـة"،  للصناعـات 
هـذا القطـاع في المدينـة ومـا يواجهـه 
من تحديـات، إلى جانب الفـرص المتاحة 

لتطويـره.
محافظـة  عنـه  أعلنـت  مـا  وبحسـب 
"فيسـبوك"،  على  لهـا  بيـان  عبر  حلـب 
شـارك في الورشـة ممثلـون عـن شركات 
ومعامـل الأدويـة، حيـث أجمـع الحضور 
على أن الحصـار الاقتصـادي والعقوبـات 
المفروضـة على سـوريا مـا زالـت تعـوق 
قدرتـه على  مـن  وتحـد  القطـاع  تطـور 

المنافسـة. 
في  النظـر  بإعـادة  المشـاركون  وطالـب 
للصناعـة  الناظمـة  القانونيـة  المنظومـة 
الدوائيـة لتسـهيل العمل وتوسـيع قاعدة 

الإنتـاج.
كما ركـزت الـداخلات على مشـكلات عدم 
وتأثيرهـا  الكهربـائي  التيـار  اسـتقرار 
إضافـة  الإنتـاج،  خطـوط  على  المبـاشر 
إلى انتشـار الأدويـة الأجنبيـة في السـوق 
المحليـة، وهـو مـا يضعف حضـور المنتج 

الوطنـي.
وأكدت الورشـة أهمية تطويـر أداء الرقابة 
الدوائيـة في مديريـات الصحة، وتبسـيط 
الإجـراءات القانونية لتشـجيع الاسـتثمار، 
التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  جانـب  إلى 
للصناعـة الدوائيـة في حلب عبر توسـيع 
فـرص التصديـر وفـق معـايير الجـودة 

العالمية. والكفـاءة 
وشـهدت الصناعـة الدوائيـة في سـوريا 
حادثة كشـفت حجـم الأزمات التـي كانت 
تعيشـها معامـل الأدويـة في ظـل نظـام 

الأسد.  بشـار 
جمارك  احتجـزت   ،2023 أيلـول  في 
النظـام السـابق في مطار دمشـق الدولي 
شـحنات كبيرة من الـواد الأوليـة اللازمة 
للتصنيـع، بحجـة عـدم تسـديد الرسـوم 
رئـاسي  قـرار  صـدور  رغـم  الجمركيـة، 
قبـل أسـابيع قليلة يعفـي هذه الـواد من 

الرسـوم.
رئيـس لجنـة معامـل الأدويـة في نقابـة 
الصيادلـة حينهـا، محمد القـصير، قال إن 
المعامـل لم تكن قـادرة على دفع الرسـوم 
المرتفعـة، محـذًرًا مـن أن بقـاء الـواد في 
الحجـز يعرضهـا للتلـف ويهـدد توقـف 
خطـوط إنتـاج أساسـية، قبـل أن تعرض 

تلـك الـواد في مـزاد علني.
غيـاب  على  الضـوء  سـلطت  الحادثـة 
الرسـمية،  المؤسسـات  بين  التنسـيق 
والرسـوم  المركـزي  التحكـم  وسياسـات 
الباهظـة التي كبّلّت القطاع، وأسـهمت في 
تراجـع الإنتـاج الـحلي وخروج عـدد من 

الخدمـة. عـن  المعامـل 

تحديات تعوق التعافي

الصناعة الدوائية بحلب 
تحصد أثر السياسات القديمة
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عنب بلدي - أمير حقوق

تشهد الأسـواق السـورية غزارة بالمنتجات 
التركيـة في الـفترة الأخيرة، ولا سـيما منذ 
سـقوط نظـام الأسـد، واتبـاع الحكومـة 
الحـر،  السـوق  اقتصـاد  نهـج  الجديـدة 
المنتـج  وصـول  مـن  يحـدّّ  الـذي  الأمـر 
السـوري، ومـن قدرته التنافسـية بسـبب 

أسـعار المنتجـات التركيـة المنخفضـة.
السـوق  في  التركيـة  البضائـع  وتشـمل 
السـوري معدات صناعيـة لا تُنُتـج محلًيًا 
بكميـات كافية أو بجودة تنافسـية، إضافة 
إلى منتجـات زراعيـة وصحيـة ضروريـة 

لـضمان الأمـن الغـذائي والصحـي.
ويحـذر خبراء مـن أثـر الاعـتماد الكامـل 
المنتجـات  مختلـف  أمـام  السـوق  وفتـح 
التركيـة دون إجـراءات حمائيـة، مـا يهدد 
المنشـآت الصـغيرة في ظـل غيـاب دعـم 
على  سـلًبًا  ينعكـس  كما  كافٍٍ،  حكومـي 

الميـزان التجـاري بين البلديـن. 
رئيـس  ذكـر  الماضي،  آب  مـن   27 في 
مصطفـى  الأتـراك،  المصدّّريـن  مجلـس 
غولتبـه، أن المجلـس يتوقـع حجـم تجارة 
يتجـاوز ثلاثـة مليارات دولار بين سـوريا 

قـصيرة. فترة  خلال  وتركيـا 
في  سـوريا  لجنـة  رئيـس  أكـد  بـدوره، 
جلال  الأتـراك،  المصدّّريـن  مجلـس 
كادوأوغلـو، أن صـادرات تركيـا ارتفعـت 
إلى سـوريا بنسـبة %49.3، لتتجاوز 1.2 
مليار دولار خلال الأشـهر السـبعة الأولى 

مـن العـام الحـالي.
وتوقـع في بيان نقلته وكالـة "الأناضول" 
أن  الماضي،  آب  مـن   14 في  التركيـة، 
يتجـاوز حجم الصـادرات مليـارََي دولار 
إلى  بالنظـر  الحـالي،  العـام  نهايـة  مـع 

منـاخ الطلـب القائـم.

تحول هيكلي  
الاقتصاديـون،  والـخبراء  الأكاديميـون 
اعتبروا زيـادة الصادرات التركية لسـوريا 
ا  ـا فيهـا"، وتشـكل تهديًدً خطـوة "مبالًغً
ـا للمنتج السـوري، كذلـك تنعكس  واضًحً

سـلًبًا على الميـزان التجاري السـوري.
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
الدكتـور إبراهيم قوشـجي، في حديث إلى 

عنـب بلـدي، أن ارتفـاع قيمة الصـادرات 
تبـادل  مجـرد  ليـس  لسـوريا  التركيـة 
تجـاري، بـل يعكـس تحـولًاا هيكلي�ـا في 

السـوري. الاقتصـاد  طبيعـة 
وقـال إن الاقتصـاد السـوري بـات يعتمد 
المسـتوردات  على  كامـل  شـبه  بشـكل 
الـواد  الإنتـاج، مـن  لتـأمين مسـتلزمات 
وحتـى  الصناعيـة،  المعـدات  إلى  الأوليـة 

والبرمجيـات. الغيـار  قطـع 
التركيـة،  المسـتوردات  طبيعـة  وتتمثـل 
بحسـب  السـوري،  للاقتصـاد  وأهميتهـا 

الدكتـور قوشـجي، ـــ: 
ومعـدات  حيويـة  إنتـاج  مسـتلزمات   •
صناعيـة، كالآلات، وقطـع الغيـار، ومواد 
البناء، والأسـمنت، والزجـاج، والسيراميك، 
والمعـادن، والأجهـزة الكهربائيـة، وهـذه 
السـلع لا تُنُتـج محلي�ـا بكميـات كافية أو 
بجـودة تنافسـية، مـا يجعلهـا ضروريـة 

لاسـتمرار النشـاط الصناعـي.
فتركيـا  وصحيـة،  زراعيـة  مـدخلات   •
والمعـدات  الأسـمدة،  ـا  أيًضً تصـدر 
وهـي  الطبيـة،  والمسـتلزمات  الزراعيـة، 
عنـاصر أساسـية لـضمان الأمـن الغذائي 

. لصحـي وا
تكامـل  تحقيـق  يمكـن  أنـه  ويعتقـد 
صناعـي إذا تـم تنظيـم هذه المسـتوردات 
تسـهم  إنتاجيـة  شراكـة  إطـار  ضمـن 
السـورية،  المنشـآت  تشـغيل  إعـادة  في 

الـحلي. الإنتـاج  جـودة  وتحـسين 

غياب التبادل الربحي والدعم 
الحكومي 

تتمتـع الصـادرات التركيـة بدعـم يقارب 
%15، بيـنما المنتجـات السـورية تفتقـد 
لا  التجـاري  الميـزان  وبالتـالي  الدعـم، 
يحقـق ثنائيـة التبـادل الربحي، بحسـب 

الـحلاق. الاقتصـادي محمـد  الخـبير 
في  بـكثرة  التركيـة  المنتجـات  وتتوفـر 
منخفضـة  بأسـعار  السـورية  الأسـواق 
مقارنـة بالمنتجات المحليـة، وبالتالي تفقد 

المنافسـة. على  قدرتهـا  الأخيرة 
 رئيـس مجلس الأعمال التركي- السـوري، 
في  قـال  أوزجوريكجـي،  فـؤاد  إبراهيـم 

بدايـة العام الحـالي، إن تركيـا تهدف إلى 
وصول حجـم التبادل التجـاري إلى عشرة 

مليـارات دولار على المدى المتوسـط.
وفـرة المنتجـات التركية واسـتمرار تدفقها 
السـورية،  الأسـواق  بشـكل ملحـوظ في 
كالأغذيـة ومـن ضمنهـا الـواد التموينية 
واللحوم والمعلبـات، والمنتجـات الصناعية 
الألبسـة  وخاصـة  أنواعهـا  بمختلـف 
والآلات  والمعـدات  الزجاجيـة،  والأواني 
الصناعيـة، جعلهـا تشـكل "غـزًوًا" على 

السـورية. المنتجـات 
أثـر هـذه المسـتوردات على المنتـج المحلي 
الدكتـور  يلخصـه  السـورية،  والمنشـآت 

قوشـجي بمسـألتين:  إبراهيـم 
لا  الـحلي  فالمنتـج  مـزدوج،  اعـتماد   •
يواجـه فقط منافسـة مـن السـلع التركية 
ا على مسـتوردات  الجاهـزة، بل يعتمد أيًضً
تركيـة لتـأمين مدخلاته، مـا يجعله عرضة 
لتقلبـات الأسـعار، والسياسـات التجارية 

التركية.
وارتفـاع  الصـغيرة،  للمنشـآت  تهديـد   •
تكاليـف الإنتـاج المحلي، مقابـل انخفاض 
المنشـآت  يضـع  التركي،  المنتـج  تكلفـة 
السـورية في موقـف ضعيـف، خاصة في 

ظـل غيـاب دعـم حكومـي كافٍٍ.
ويرجـح قوشـجي فرصة للنمـو المشروط، 
وذلك إذا تـم تحويل هذه المسـتوردات إلى 
أدوات إنتـاج لا مجـرد سـلع اسـتهلاكية، 
يمكـن أن تسـهم في رفع كفـاءة الصناعة 

السورية.
بيـنما اعـتبر الخـبير محمـد الـحلاق أن 
سـوريا بلـد زراعـي وصناعـي وتجاري، 
وبالتـالي تشـكل التجـارة المحطـة الأهم، 
لأن الـزارع يحتـاج إلى منتجـات وسـلع 
وبـذور وآليـات، كذلـك الصناعـي يحتاج 
إلى الـواد الأوليـة، وهـذا لا يعنـي أن يتم 
الاعـتماد على اسـتيراد البضائـع الجاهزة، 
لتبـاع بأسـعار أقـل مـن المحليـة، وهـذا 
يـشير إلى ضرورة دعـم المنتجـات المحلية 

لتحقيـق قدرتهـا التنافسـية.
 

عجز الميزان التجاري 
 انعكاسات الاسـتيراد على الميزان التجاري 

وميـزان المدفوعـات، تتمثل بعجـز تجاري 
ـا للدكتور إبراهيم قوشـجي،  متفاقـم، وفق�
التجـاري السـوري  العجـز  أنـه  ـا  مضي�ف
بلـغ أكثر مـن 17 تريليـون ليرة سـورية، 
أي مـا يعـادل نحـو 1.56 مليـار دولار، 
وفـق سـعر السـوق الـوازي، مـشًيرًا إلى 
أن اسـتمرار الاسـتيراد دون نممو موازٍٍ في 

الصـادرات، سـيزيد هـذا العجز.
ومـن الانعكاسـات، الضغـط على ميـزان 
المدفوعـات، لأن ارتفـاع فاتورة الاسـتيراد 
الأجنبـي،  النقـد  احتياطيـات  يسـتهلك 
الحاجـة إلى تحـويلات خارجيـة  ويزيـد 
أو دعـم دولي، بحسـب قوشـجي، معتًبرًا 
أنـه يجب أن تكون المسـتوردات جـزًءًا من 
استراتيجيـة إنتاجية، لا مجرد اسـتهلاكية، 
مـع تعزيز الصـادرات السـورية إلى تركيا 

. وغيرها

مطالب المنتج المحلي السوري 
في ظـل التحديات الاقتصاديـة والتجارية 
التركيـة،  المنتجـات  وغـزو  سـوريا،  في 
يواجه المنتجـون المحليـون ضغوًطًا كبيرة 

مـن المنافسـة التركية.
وأولويـات  عوامـل  عـدة  ذلـك  ويتطلـب 
تحمـي المنتج الـحلي، وتسـهم في تطوره 
الدكتـور  يلخصهـا  التنافسـية،  وقدرتـه 

في:  قوشـجي  إبراهيـم 
على  ا  رسـوًمً تفـرض  ذكيـة  حمايـة   •
المنتجـات التركيـة التـي لها بديـل محلي، 
الإنتاجيـة  المسـتوردات  الإبقـاء على  مـع 

الضروريـة.
• دعـم مباشر عبر توفير قـروض ميسرة، 
وتخفيـض الضرائـب، وتسـهيل اسـتيراد 

الإنتاج. مسـتلزمات 
• ترويـج خارجي مـن خلال فتح أسـواق 
جديـدة للمنتجات السـورية، عبر اتفاقيات 

دولية. ومعـارض  تجارية 
• إنشـاء مناطق صناعيـة بشراكات محلية 

ودولية، مـع بنية تحتيـة متكاملة.
• تحفيـز الاسـتثمار الـحلي عبر تخفيض 
ودعـم  الإجـراءات،  وتسـهيل  الضرائـب، 

ر. لابتكا ا
• إصلاح بيئـة الأعمال ومكافحة الفسـاد، 

بيئـة  وتـوفير  الإجـراءات،  وتبسـيط 
مسـتقرة. قانونيـة 

• سياسـات حمائيـة ذكيـة تمنـع إغـراق 
الإنتـاج  وتشـجيع  المسـتوردة،  المنتجـات 

الـحلي عبر دعـم حكومـي موجـه.

رفع الحصيلة الضريبية 
الخـبير محمـد الـحلاق يـرى أن تخفيض 
أجـور الإنتـاج وتكلفـة التصنيـع، يزيـد 
التشـغيل،  زيـادة  نتيجـة  الدخـل  نسـبة 
والأهـم رفـع الحصيلـة الضريبيـة التـي 
تعـد مـن أهـم الركائـز للدولة السـورية، 
من أجـل تـأمين إيـرادات بشـكل متوازن 
وحقيقـي، ومن أجـل الإنفاق العـام، الذي 
يعـد حلقة متكاملـة، بين الصناعة الفعالة، 
المتوازنـة  والتجـارة  المتطـورة،  والزراعـة 

مـع دول الجـوار.
بالمقابـل، يجـب أن تكـون هنـاك رسـوم 
جمركيـة مرتفعـة على المنتجـات التركية، 
بشـكل يزيد تكلفتهـا بحـوالي 5-10%، 
مع دراسـة النفقـات والأعبـاء، لكي يكون 
المنتج السـوري قـادًرًا على زيـادة الإنتاج 

الصـادرات. وزيادة 
بلـدي،  تقريـر سـابق نشرتـه عنـب  في 
اعـتبر خبراء اقتصاديـون أن التوجـه إلى 
إزالـة  الحـر لا يتطلـب  السـوق  اقتصـاد 
القيـود الحكوميـة فقط، بل بيئـة متكاملة 
تحمـي المنافسـة، والإعفـاءات الضريبيـة 
للإنتـاج الـحلي قـد تسـاعد على تحريـك 
الأسـواق، لكنهـا في غياب خطـة واضحة 
قـد تتحـول إلى عـبء مـالي على الدولة.

موجـه  اقتصـاد  تطبيـق  إلى  ودعـوا 
ولـو بشـكل بسـيط مـن قبـل الحكومـة، 
ـا في ظـل انخفـاض الدخـول  وخصوًصً

الحاليـة.
أن  ذكـر  التركي  الإحصـائي  المكتـب 
الصـادرات التركية إلى سـوريا بلغت 2.2 
مليـار دولار العـام الماضي، في حين بلغت 
الـواردات من سـوريا 437 مليـون دولار، 
 ،2024 الأول  كانـون  في  فقـط  وبلغـت 
ربـع  حـوالي  أي  دولار،  مليـون   233.7
مليـار دولار، كأعلى رقـم خلال السـنوات 

الـعشر الأخيرة على أسـاس شـهري.

مستورداتها تجاوزت 1.2 مليار دولار في سبعة أشهر

بضائع تركية تبتلع السوق وتهدد المنتج السوري

دخــول شــاحنات محملــة بالمنتجــات التركيــة إلــى ســوريا عبــر معبــر بــاب الهوى - 28 آب 2025 )معـبـر باب الهوى(

جولــة لمعــاون وزيــر الصحــة عبــدو بشــير علــى مصانــع أدوية فــي حلب - 21 تموز 2025 )موقــع وزارة الصحة(
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عنب بلدي - د. أكرم خولاني

تعـد ظاهـرة الـتسرب الممدرسي من أخطر المشـكلات التي يمكـن أن يتعـرض لها مجتمع مـا باعتبارهـا دليالًا حاسامًا على سـوء 
الأحـوال المعيشـية، إضافـة إلى نتائجهـا السـلبية على الطفـل أوالًا وعلى المجتمـع ثاني�ـا، مثـل ارتفاع معـدل الجريمة، وانتشـار 
الأميـة والجهـل، ومـا إلى ذلـك من نتائـج كارثية تظهـر في المسـتقبل القريب والبعيـد تعوق نممو المجتمع وتطـوره في مختلف 

مجـالات الحياة.

ما أخطار التسرب المدرسي؟
تُعُـرف ظاهـرة الـتسرب الـدرسي على أنها 
انقطـاع الطالـب عـن الدراسـة في مرحلـة 
معينـة وعـدم إتمامه لهذه المرحلـة، ويترتب 

على ذلـك العديد مـن المخاطـر، منها:
وتراجعـه  الجهـل  في  المجتمـع  غـرق   •
اجتماعًيًا: فالدراسـة ليسـت مجـرد معلومات 
وإنمما ثقافـة يجـب اكتسـابها للتخلـص مـن 
الجهـل الاجتماعي، فابتعاد الأطفـال عن الجو 
الـدرسي الذي يجـب أن يكـون مثـالًاا للتنوع 
محصوريـن  يجعلهـم  والثقـافي  الاجتماعـي 
ببيئـة منغلقـة، مما يـؤدي إلى نشـوء أفـراد 

متعصـبين غير متقبـلين للآخريـن.
إهمال  بسـبب  الجريممة:  معـدل  ارتفـاع   •
الأطفـال وتركهـم عرضـة لمواقـف قـد تجعـل 
منهـم ضحايـا سـهلة المنـال للمجـرمين، وفي 
الوقت نفسـه تُزُرع في أنفسـهم مبـادئ خاطئة 
. تعدّّهـم ليصبحوا مجـرمين بدورهم مسـتقبلًاا

ما أسباب التسرب المدرسي؟
قـد يحـدث الـتسرب مـن المدرسـة نتيجـة 
أسـباب تتعلـق بالطفـل ذاتـه أو مشـكلات 
أو  المدرسـية  بالبيئـة  أو  بأسرتـه  تتعلـق 
مشـكلات عامـة في المجتمع، وقـد تتضافر 
ا مما يزيد  هذه الأسـباب مع بعضهـا أحيانـ�
مـن انتشـار ظاهرة الـتسرب بشـكل كبير.

مشكلات لدى الطفل:
الـدراسي،  التحصيـل  مسـتوى  تـدني   •

التعلـم. في  صعوبـات  ووجـود 
• ضعـف القابليـة تجـاه التعلـم مـن قبـل 

الطالـب.
• أصدقاء السوء. 

مشكلات لدى الأسرة:
• حـالات الـطلاق والانفصـال، حيـث تقـل 
درجـة الاهـتمام والإشراف على الأبنـاء مـن 

الأهل. قبـل 
• وفاة أحـد الوالدين خاصـة الأم، مما يدفع 
بعـض الفتيـات لترك المدرسـة حتـى تكون 

بمثابـة الأم للإخـوة الصغار.
• عـدم تشـجيع الأهل للطالب على الدراسـة 

ومسـاعدته على تخطي مشـكلات التعليم.
التعليـم،  بظاهـرة  الأسرة  اهـتمام  عـدم   •
ويعـود ذلـك إلى عـادات وتقاليـد العديـد 

مـن البلـدان.
• لجـوء الطالـب إلى العمـل في أثنـاء هذه 
المرحلـة بسـبب فقر الأسرة أو تـدني دخلها.

مشكلات في البيئة المدرسية: 
• نفـور الطالب من المدرسـة وعدم الشـعور 

لها. بانتمائه 
• تعـرض الطالب للعقاب المعنـوي والبدني 

من قبـل المعلمين.
قبـل  مـن  بالتمييـز  الطالـب  شـعور   •
المعلـمين وتركيـز اهتمامهـم على الـطلاب 

فقـط. المتفـوقين 
• عـدم توفـر مـدارس مهنيـة في مختلـف 
المناطـق، بالرغـم من أنهـا ذات تأثير واضح 

في الحـد مـن تسرب الطلبة.
• عـدم توفر أشـخاص مقربين مـن الطالب 
المدرسـة، فلا يجـد مـن يسـاعده على  في 

تخطـي المشـكلات التـي يواجهها.
• الأسـاليب التقليديـة المملـة المتبعة من قبل 

بعـض المعلمين في عمليـة التدريس.
• وجـود مشـكلات في البيئـة التربوية بما 
يتعلق بطبيعـة المناهج التربويـة، وتركيزها 

الجانـب  وإهمال  النظـري،  الجانـب  على 
التطبيقـي في بعـض الأحيـان.

• ضعـف ارتبـاط المناهـج بالبيئـة المحيطة 
. لب لطا با

قـد  تدريسـه  وطريقـة  المعلـم  أسـلوب   •
لـلمادة  الانتبـاه  إلى  الطالـب  تجـذب  لا 

الدراسـية.
مشكلات مجتمعية:

وارتفـاع  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تـردي   •
القـدرة  عـدم  إلى  يـؤدي  وهـذا  الأسـعار، 
للتعليـم،  الباهظـة  التكاليـف  تحمـل  على 
سـواء مـن ناحيـة الأقسـاط المدرسـية عند 
عـدم توفـر مـدارس مجانيـة، أو تكاليـف 
المستلزمات المدرسـية، أو الحاجة إلى دروس 

خصوصيـة في بعـض الأحيـان.
• انتشـار ظاهـرة عمالـة الأطفـال، فسـوء 
مـن  الكـثير  يدفـع  الاقتصاديـة  الأحـوال 
الأهـالي إلى اسـتغلال أبنائهـم بالعمل بدلًاا 

مـن إعطائهـم حقهـم في التعليـم.
• إهمال المدارس لموضـوع التسرب المدرسي، 
ويلاحظ ذلـك في بعض الـدارس الحكومية 
المعلـمين  مـن  كـثير  اكتراث  عـدم  نتيجـة 
الـدارس حيـال  والمديريـن والموجـهين في 
باعتقادهـم  أصبـح  لأنـه  الـطلاب  تسرب 
أو  ا في مجتمعاتنـا،  أمـًرًا طبيعي�ـا ومألوفـ�

يعتبرونـه أمـًرًا لا يخصهـم مبـاشرة.
• النتائـج التي يحققها أصحاب الشـهادات 
والدخـل،  العمـل  مسـتوى  على  العلميـة 
الأوضـاع  تـردي  عـن  الحديـث  فـكثرة 
التـي  والمصاعـب  للخريـجين  الاقتصاديـة 
تواجههـم في الحصـول على عمـل براتـب 
لائق، تـغير نظرة كـثير من الأهـالي وحتى 
الـطلاب للدراسـة عامـة، وتجعلهـم يرونها 
اسـتثًرًماا فاشلًاا للوقـت والـوارد المالية، لذا 
يفضلـون اختصـار الطريـق، على حسـب 
قولهـم، واتباع طـرق أخرى قـد تضمن لهم 
مسـتقبلًاا أكثر اسـتقراًرًا بنظرهـم مقارنـة 
مـع مـا قـد تضمنـه الدراسـة، وهـذا الأمر 

يُشُـجع على الـتسرب الـدرسي.
القـاصرات، ويعـد مـن المشـكلات  • زواج 
عامـة  العـربي  المجتمـع  في  المنـتشرة 
أسر  فتلجـأ  خاصـة،  السـوري  والمجتمـع 
موروثـات  بسـبب  الأمـر  هـذا  إلى  كـثيرة 

لديهـا. ثقافيـة 

ما الإجراءات العلاجية للحد من ظاهرة 
التسرب المدرسي؟

يجـب أن تكـون الإجـراءات العلاجيـة على 
محوريـن، الأول هـو سـن قـوانين واضحة 
عمالـة  يخـص  بمما  شـديدة  وعقوبـات 
الأطفـال أو منع أي طفل مـن إكمال تعليمه، 
والثـاني هـو إيجاد حلـول للمشـكلات التي 
تـؤدي للـتسرب مـن التعليـم، وذلـك عـن 

طريـق مـا يلي:
• العمـل على تحـسين الوضـع الاقتصادي 

العـام وتـوفير الدعـم للأسر الفقيرة.
• تـوفير بيئـة تعليميـة صحيـة وممتعـة 
عن طريـق تطويـر المناهج المدرسـية ورفع 

ا وعلمًيًا. كفـاءة المعلـمين تربويـ�
• تـوفير الأدوات الضروريـة للتعليـم مجاًنًا 
ضمـن الـدارس مـن أجـل جعـل التعليـم 

للجميع. ـا  متاًحً
جهـود  مـع  تتناسـب  رواتـب  تـوفير   •
جـودة  على  ـا  حرًصً المبذولـة،  الـدرسين 
عملهـم، والحـد مـن الـدروس الخصوصية 

عامـة.
• تـوفير فرص عمل للخريـجين الجدد، مما 
ـا للأطفـال وذويهـم للاهتمام  يعطـي دافًعً

والدراسـة. بالعلم 
للمـتسربين  الأميـة  لمحـو  مراكـز  نشر   •
وتوفير تعليم مهني يتناسـب مـع قدراتهم.

• تنظيـم حـملات توعويـة مجتمعيـة بمما 
يخـص أهميـة التعليـم ومخاطـر الـتسرب 
وزواج  الأطفـال  وعمالـة  الـدارس  مـن 

القـاصرات.

دراسة طبية: 

شرب الماء يحمي 
من الإجهاد النفسي

يلعـب الماء دوًرًا أساسـًيًا في تنظيـم الوظائـف الحيويـة، وترتبـط كميـة 
السـوائل التي يسـتهلكها الأفراد بحالة الترطيب لديهم، واسـتجابة الجسـم 

للتوتـر عنـد مواجهـة أحـداث ضاغطـة مفاجئة.
معظـم البالـغين لا يحققـون الكميـات اليوميـة الـوصى بها مـن منظمات 
الصحـة العامـة الأمريكيـة )2.5 لـيتر للرجال ولـيتران للنسـاء(، ما يؤدي 
إلى ترطيـب دون المسـتوى الأمثل يظهـر في ارتفاع تركيـز البول وانخفاض 
حجـم إفـرازه، كما ربطـت الدراسـات الوبائيـة بين قلـة تنـاول السـوائل 
المعتـادة وزيادة خطـر الإصابة بأمـراض الـكلى والقلب والأوعيـة الدموية 

والأيض.
كما تزيـد قلـة تنـاول الماء المزمنـة مـن خطـر الإصابـة بالأمـراض مـن 
خلال رفـع مسـتويات الهرمونـات الرئيسـة المنظمـة للماء، مثـل "أرجينين 
فاسـوبريسين"، وبديلـه "كوببـتين"، الـذي ينظـم الجلوكـوز ووظائـف 
الـكلى، بالإضافـة إلى دوره في تنظيـم تـوازن الماء بالجسـم، فهـو ينشـط 
محـور الوطاء-الغـدة النخامية-الكظريـة، عن طريق تحفيز إفـراز هرمون 
قشر الكظـر، مما يُعُـزز بـدوره إفـراز هرمـون التوتـر )الكورتيـزول( إلى 

جانـب اسـتجابته المعروفـة للتوتـر الحاد.
ووفق دراسـة قدمتها "الجمعية الفسـيولوجية الأمريكية" قـام بها باحثون 
مـن جامعـة "بـاث" البريطانيـة، فـإن الأفـراد الذيـن يتناولـون مسـتوى 
ـا مـن السـوائل، وحالـة الترطيـب لديهـم غير مثاليـة، يُظُهـرون  منخًضًف
تفـاعلًاا أكبر لاسـتجابة الكورتيـزول مـع الإجهـاد النـفسي والاجتماعـي 

الحـاد، مقارنـة بممن لديهـم تنـاول سـوائل مرتفـع وترطيـب أفضل.

تفاصيل الدراسة 
الباحثون قسموا 32 شاًبًا وشابة أصحاء إلى مجموعتين:

• الأولى اعتادت شرب كميات قليلة من السوائل )حوالي 1.3 ليتر يومًيًا(.
• الثانية شربت كميات كبيرة نسبًيًا )حوالي 4.4 ليتر يومًيًا(.

وتابـع الباحثـون على مـدار أسـبوع كمية الميـاه والسـوائل التـي يشربها 
المشـاركون، وقيّمّـوا حالـة الترطيـب لديهـم عبر فحـوص البول.

وفي اليـوم الأخير، خضـع الجميع لاختبار نفسي يسـمى "اختبـار الإجهاد 
الاجتماعـي"، يتضمـن مقابلـة عمـل وهميـة وحـل مسـائل حسـابية أمام 

لجنـة، وهـو اختبـار مصمم لإثـارة الضغـط النفسي.

نتائج توصلت إليها الدراسة:
حالة الترطيب

• مجموعـة منخـفضي الشرب أظهـرت بـولًاا أكثر تركيـًزًا وأغمـق لوًنًا، مع 
مسـتويات أعلى مـن هرمـون "كوببـتين"، ما يـشير إلى ترطيـب ضعيف.

• لم يبـدُُ عليهـم عطش أكبر مـن غيرهم، ما يـدل على أن الجسـم قادر على 
ا عبر الكلى، لكن بثمـن بيولوجي غير ظاهـر فوًرًا. التكيـف مؤقتـ�

الاستجابة للتوتر
• جميـع المشـاركين شـعروا بالقلـق وارتفعـت لديهـم ضربـات القلب في 

أثنـاء الاختبـار، لكـن الفـارق الكـبير كان في هرمـون التوتر.
• في مجموعـة منخـفضي الشرب، ارتفـع كورتيزول اللعاب بشـكل واضح 

للضغط. التعـرض  بعد 
• أمـا في مجموعـة مرتفعـي الشرب، فلـم يسـجل الكورتيـزول أي تـغير 

. كر يذ
ا صباح يوم  ووجـد الباحثـون أنـه كلما كان البـول أكثر تركيـًزًا وأغمق لونـ�

الاختبـار، كانـت اسـتجابة الكورتيـزول للتوتر أقوى.
ا مبـاًشرًا بين نقـص شرب الماء وزيـادة شـدة  كما أظهـرت النتائـج رابًـطً
الاسـتجابة الهرمونية للتوتـر، إذ إن من يشربون أقل لا يختلفون نفسـًيًا في 
إحساسـهم بالقلـق عن غيرهم، لكن أجسـامهم تبالغ في إفـراز الكورتيزول، 
وهـذه المبالغة قد تكـون ضارة على الـدى الطويل، لأن ارتفـاع الكورتيزول 
المتكـرر يرتبـط بتسـارع شـيخوخة الخلايـا، وبأمـراض القلب والسـكري 

والسـمنة وضعف جهـاز المناعة.

توصيات
• شرب ما يكفي من المياه يومًيًا لتجنب زيادة استجابة الجسم للتوتر.

• مراقبـة لـون البـول، فـكلما كان داكن�ـا كانـت هنـاك حاجـة أكبر لشرب 
المياه. المزيـد مـن 

• تـوفير ميـاه كافيـة في بيئـات العمـل والدراسـة لتقليـل آثـار التوتـر 
الاجتماعـي.

را حـول محدوديـة العـدد الـذي طُبُقـت عليـه،  تضمنـت الدراسـة تحذيـ�
وحالتهـم الصحيـة، وبالتالي قـد تختلف الاسـتجابة لدى مـرضى الكلى أو 

القلـب أو مـن لديهـم مشـكلات في تنظيم السـوائل.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس 

مـع اقتراب كل عـام دراسي جديـد، تواجـه كـثير مـن الأسر السـورية معضلـة 
الاختيـار بين الممدارس الحكوميـة ذات التعليم المجـاني والازدحـام في مقاعدها، 

والممدارس الخاصـة التـي تفـرض أقسـاطًاً تفوق قـدرة معظـم الأسر.

أغلبيـة  يمنـع  الكـبير  المالي  الفـارق 
السـوريين من التفكير بالـدارس الخاصة 
لضيـق الحـال الاقتصـادي، لكـن عائلات 
تـرى  دمشـق،  في  بلـدي  عنـب  قابلتهـا 
أن جـودة التعليـم ومسـتوى الرعايـة في 
الـدارس الخاصـة يجعلها الخيـار الوحيد 
المتاح لـضمان مسـتقبل أبنائهـا، حتى لو 
اسـتنزف ذلـك دخلها الشـهري لسـنوات.

التحديات المالية
في  الخاصـة  الـدارس  أقسـاط  ارتفعـت 
غير  مسـتويات  إلى  الأخيرة  السـنوات 
إذ تراوحـت بين ثلاثـة ملايين  مسـبوقة، 
وعشرة ملايين ليرة سـورية سـنوًيًا لمرحلة 
الابتـدائي،  والتعليـم  الأطفـال  ريـاض 
ملايين  خمسـة  بين  مـا  إلى  ووصلـت 
الإعداديـة  للمرحلـتين  ليرة  مليـون  و30 
والخدمـات  للمنطقـة  ـا  وفق� والثانويـة، 

المدرسـة. تقدمهـا  التـي  الإضافيـة 
ورغـم إقـرار الأهـالي بأفضليـة الـدارس 
الخاصة، فـإن التحدي الأكبر يظـل مادًيًا، 
فمعظـم العـائلات في سـوريا تعيش على 
رواتـب لا تتجـاوز المليـون ليرة شـهرًيًا، 
بيـنما تصـل الأقسـاط المدرسـية في الحد 

الأدنى إلى أكثر مـن سـتة ملايين ليرة.
يفكـر وائـل منصـور، موظـف في بنـك 
عـام  كل  اقتراب  مـع  بدمشـق،  خـاص 
إلى  ولدََيـه  إعـادة  في  جديـد،  دراسي 
المدارس الحكومية بسـبب غلاء الأقسـاط، 
لكنه يتراجـع في اللحظـة الأخيرة لأنه "لا 
يريـد أن يضحـي بمسـتقبلهما"، حسـب 

تعـبيره.
تصل تكلفة أقسـاط المدرسـة لولـدََي وائل 
في المرحلـة الابتدائيـة إلى مـا يقـارب 12 

مليـون ليرة سـورية، على الرغـم مـن أن 
ليرة في  ثلاثـة ملايين  يتجـاوز  لا  راتبـه 
أحسـن الأحوال، لذا يضطـر إلى أن يعتمد 
على مسـاعدات مـن أقاربـه في الخـارج 

لتغطيـة جـزء مـن التكاليف.
الـدارس  في  الأقسـاط  غلاء  "رغـم 
الخاصـة، فإننـي لا أضطـر لوضع دروس 
خصوصيـة لولـديّّ، والتـي قـد تكلفنـي 
مدرسـة  في  وضعـهما  حـال  في  أكثر 

وائـل. بحسـب  حكوميـة"، 

كادر متخصص
يـرى الأهـالي الذيـن قابلتهم عنـب بلدي 
أن أبـرز مـا يميـز الـدارس الخاصـة هو 
الـكادر التعليمـي المتخصـص، إذ تعتمـد 
على معلـمين أنهـوا دراسـاتهم الجامعيـة 
التدريـس،  أو يملكـون خبرة طويلـة في 
الحكوميـة  الـدارس  تضطـر  حين  في 
إلى تكليـف طلاب جامعـات أو خريـجين 
نقـص  بسـبب  اختصاصهـم  يكملـوا  لم 
مسـتوى  على  ينعكـس  مـا  الكـوادر، 

الـطلاب.
محمـد تكريتـي، والـد لطالـب في المرحلة 
الابتدائيـة بدمشـق، قـال لعنب بلـدي، إن 
ابنـه لم يتمكـن خلال عامين في المدرسـة 
والكتابـة  القـراءة  تعلـم  الحكوميـة مـن 
بشـكل جيد، فالمعلمـة التـي كانت تشرف 
على الصـف لم تكـن قـد أنهـت دراسـتها 

بعد. الجامعيـة 
إلى  ابنـه  نقـل  بعـد  أنـه  محمـد  وأضـاف 
بشـكل  مسـتواه  تحسـن  خاصـة،  مدرسـة 
ملحـوظ خلال أشـهر قليلـة، بسـبب وجـود 
كادر تعليمي متخصـص في كل مادة، فضلًاا 

عـن المتابعـة الفرديـة لمسـتوى كل طالـب.

رنـا الخـوري، معلمة لغة عربيـة وحاصلة 
لعنـب  ذكـرت  ماجسـتير،  درجـة  على 
بلـدي أنهـا عملـت في مدرسـة حكوميـة 
لسـنوات بأجـر لا يتجـاوز 300 ألف ليرة 
إلى  للانتقـال  اضطـرت  لكنهـا  شـهرًيًا، 
مدرسـة خاصـة، لأن الراتب أفضـل بثلاثة 
أضعـاف على الأقـل، إضافـة إلى ظـروف 

عمـل أكثر راحـة.
وأضافـت رنـا أن الـدارس الخاصة تجذب 
يبحثـون  الذيـن  المعلـمين  مـن  النخـب 
يخلـق  مـا  أفضـل،  مـالي  مـردود  عـن 
فجـوة حقيقيـة في مسـتوى التعليـم بين 

الطـرفين.

تعلم اللغات سبب رئيس
إلى  الأهـالي  لجـوء  أسـباب  أبـرز  مـن 
الـدارس الخاصـة الرغبة بإتقـان أبنائهم 
مناهـج  تتوفـر  إذ  الأجنبيـة،  اللغـات 
درّسّ مـواد باللغـة  ا تـ� متطـورة، وأحيانـ�
الأجنبيـة بالكامـل، مـع حصـص إضافية 

والفرنسـية. الإنجليزيـة  للغـتين 
سـامر معـراوي، والـد طالبـة في الصف 
الثالـث الابتـدائي، تحـدث لعنـب بلـدي، 
أن مسـتوى ابنتـه في الإنجليزيـة يعـادل 
السـادس في  الصـف  يتعلمـه طلاب  مـا 

الحكوميـة. الـدارس 
"نحـن كأهـل نعـتبر أن اللغـة الإنجليزية 
مفتـاح المسـتقبل، سـواء لمتابعة الدراسـة 
في الخـارج أو للحصـول على فـرص عمل 
ـا، والـدارس الحكوميـة لا توفـر هذا  لاحق�

ا"، قال سـامر. المسـتوى إطقـ�لا
وتشـتكي مها محمد، موظفـة في القطاع 
الحكومـي، قلة الاهـتمام بالـواد الأجنبية 
في الـدارس الحكوميـة، خاصـة في مادة 
تدريسـها  يتـم  التـي  الفرنسـية  اللغـة 
للـطلاب بـدًءًا مـن الصـف السـابع، على 
عكـس الـدارس الخاصـة التـي تُدُرّسّـها 

منـذ مرحلـة ريـاض الأطفال.

"عانـت ابنتـي، وهـي طالبـة في الصـف 
التاسـع، صعوبـات كـبيرة عند دارسـتها 
لمادة اللغة الفرنسـية، مـا اضطرني لوضع 
دروس خصوصيـة لأضمـن نجاحهـا في 

مها. قالـت  المادة"، 
أوضحـت المعلمة رنا الخوري، أن المشـكلة 
ليسـت فقـط في المناهـج الحكوميـة التي 
ا في قلة  تُدُرّسّ بأسـلوب تقليدي، بـل أيًضً
عـدد الحصـص خاصـة للمـواد الأجنبية، 
مـا  التعليمـي،  الـكادر  تأهيـل  وضعـف 
يجعـل الطالـب يخـرج مـن المدرسـة غير 

قـادر على إجـراء محادثة بسـيطة.

ضمان للمستقبل
قالـت لـى الحلبـي، ربـة منزل مـن ريف 
دمشـق، إن زوجهـا موظـف في القطـاع 
مليـونين  يتجـاوز  لا  براتـب  الخـاص 
ونصـف مليـون ليرة، ومـع ذلـك يدفعان 
لتعليـم  سـنوًيًا  ليرة  ملايين  عشرة  نحـو 

ابنتيـهما في مدرسـة خاصـة.
"نضطـر للاسـتدانة طـوال العـام، لكننا 
مقتنعـون أن هـذا الاسـتثمار هو السـبيل 
الوحيـد لـضمان مسـتقبل أفضـل لهما"، 

للمى. ـا  وفق�
وتـرى أن التعليـم الحكومـي لم يعد يقدم 
أي ضمان للمسـتقبل، في حين أن المناهـج 
المتطورة والتدريب على اللغات والأنشـطة 
تمنـح  الخاصـة  الـدارس  في  الإضافيـة 
ا أوسـع لتطويـر مهاراتهم  الأطفـال فرًصً

بمما فيهـا مسـتواهم التعليمي.

صحة مدرسية
ما يشـجع الأهالي على تسجيل أبنائهم في 
ـا، الرعايـة الفردية  الـدارس الخاصة أيًضً
لهـم، خاصة للأطفـال في مرحلتي رياض 
معظـم  توفـر  إذ  والابتدائيـة،  الأطفـال 
هـذه الـدارس حصـص متابعـة خاصـة، 
مراكـز  عبر  وصحيـة  نفسـية  وخدمـات 

داخليـة، وهـو مـا يغيـب عـن الـدارس 
الحكوميـة.

مـن  البالغـة  ابنتهـا  أن  لـى،  أوضحـت 
العمـر سـت سـنوات كانـت تعـاني مـن 
تأخـر في النطـق، وفي المدرسـة الخاصة 
كانـت هنـاك متابعـة فرديـة مـن معلمـة 
مختصـة واختصاصيـة نطـق، بيـنما في 
المدرسـة الحكوميـة لا يوجـد أي اهـتمام 

بهـذا الجانـب.
بدورهـا، أشـارت المعلمة رنـا الخوري إلى 
الـدارس  صفـوف  في  الـطلاب  عـدد  أن 
الخاصـة لا يتجـاوز 20 إلى 25 طالًبًا، ما 
يسـمح بمتابعة كل طفل على حـدة، بينما 
تضـم الصفـوف في الـدارس الحكوميـة 
مـا بين 40 و50 طالًبًا، الأمـر الذي يجعل 
مـن المسـتحيل أن يتلقـى جميـع الـطلاب 

المطلوبة. العنايـة 

فجوة يُُنتظر ردمها
تعكس شـهادات الأهالي الفجوة التعليمية 
إذ  والخاصـة،  الحكوميـة  الـدارس  بين 
يعـتبرون أن ما يدفعونه مـن مبالغ طائلة 
يعوض ضعـف المناهـج الحكومية وغياب 

الـكادر المتخصـص فيها.
وتـداول مسـتخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعـي إعلان وزارة التربية السـورية 
عن تحديد سـقوف للأقسـاط في المدارس 
الخاصـة، لكـن لم تتمكـن عنـب بلدي من 
العثـور على أي نسـخة رسـمية للتعميـم 
عبر المعرفـات أو المواقـع الرسـمية التابعة 

للوزارة.
مـرة  مـن  لأكثر  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
التواصـل مع وزارة التربيـة للحصول على 
نسـخة مـن إعلانها حـول تحديد أقسـاط 
خططهـا  وحـول  الخاصـة،  الـدارس 
التعليمـي في الـدارس  الواقـع  لتحـسين 
الحكوميـة، لكنها لم تتلـقََ رًدًا حتى لحظة 

تحريـر التقريـر.

عنب بلدي -  حلب

في قلب الأسـواق القديممة بمدينة حلب، 
حيث تختلـط روائح البهـارات بالعطور 
الصابـون  صناعـة  ظلـت  الشرقيـة، 
التقليـدي جـزًءًا من هويـة المدينة لعقود 
طويلـة، قبـل أن تضعها سـنوات الحرب 

أمـام تحديات غير مسـبوقة.
في  الحلبـي  الصابـون  صناعـة  تعـود 
حلـب إلى قـرون طويلـة، وفق دراسـة 
 Craftsmanship of Aleppo" بعنـوان
Ghar soap" مقدمة إلى "اليونسـكو"، 
توثـق الحرفـة التقليديـة منـذ العصور 

. لوسطى ا
كانـت المدينـة محطـة تجاريـة رئيسـة 
على طريـق الحريـر، ما مكّّـن الصابون 
من الانتشـار إلى أسـواق أوروبا وآسـيا، 
وأصبـح رمـًزًا لصناعـة متوارثـة تحمل 

خبرة الأجيـال.
 Maison du" ووفق مـا أوضحه موقـع
Laurier"، حمـل الصليبيـون الصابون 
الحلبـي معهم إلى أوروبـا خلال القرنين 
الــ11 والــ12، لتتطـور منـه صناعة 
مارسـيليا  مثـل  مـدن  في  الصابـون 

الفرنسـية وقشـتالة الإسـبانية.
ا،  ورغم انتشـار تقنيـات التصنيـع لاحًقً
ا على  بقـي الصابـون الحلبـي محافًـظً
مكانتـه كأول نموذج أصيـل ألهم الصيغ 

اللاحقة. الأوروبيـة 

صناعة متوارثة وطقوس ثابتة 
في سـوق "بـاب جـنين"، يمثـل محمد 
ـا( الجيـل الحديـث  قضـيماتي )35 عاًمً
صناعـة  ورثـوا  الذيـن  الحرفـيين  مـن 

الصابـون عـن آبائهـم وأجدادهـم. 
صناعـة صابـون الغار تعتمـد على زيت 
ومـواد  والماء  الغـار  وزيـت  الزيتـون 
طبيعية، وذلـك وفق مـا رواه قضيماتي 

بلدي. لعنـب 
يسـمى  بمما  التصنيـع  عمليـة  تبـدأ 
"السـلق السـاخن" الـذي يسـتمر ثلاثة 
أيـام، ثـم يضـاف زيـت الغـار قبـل أن 
مسـطحة  أرض  على  الخليـط  يسـكب 

لـيبرد.
 بعـد ذلك يُقُطـع ويُطُبع بختـم الصانع 
بين  الأقبيـة  في  ويُتُرك  المدينـة،  واسـم 
سـتة أشـهر وسـنة كاملة حتـى يتحول 

لونـه مـن الأخضر إلى الذهبـي.
تعكـس هـذه العملية التقليدية مسـتوى 
المهـارة والمعرفـة المتوارثـة التـي تجمع 
بين مكونـات طبيعيـة وخبرة متراكمـة 
عبر أجيال، مـا يجعل الصابـون الحلبي 
ا ثقافًيًا  علامـة فريـدة للمدينـة وموروثـ�

. حًيًا
ليسـت  الحرفـة  أن  قضـيماتي  وشرح 
إنتـاج تجـاري، بـل جـزء مـن  مجـرد 
وروتين  للمدينـة  الجمعيـة  الذاكـرة 

تـشتري  حيـث  الحلبيـة،  البيـوت 
العـائلات كميـات تكفيهـا لاسـتخدامها 
والاسـتخدامات  العيـد"  "حمامـات  في 
العـروس"،  "جهـاز  وفي  اليوميـة، 

للمـغتربين. كهدايـا  وحتـى 

الحرب أوقفت الإنتاج 
الصناعـة  تعرضـت   ،2012 عـام  منـذ 
لضربـة قاسـية حيـث دمـرت ورشـات 
قديممة في أحيـاء حلـب القديممة منهـا 
عـن  أخـرى  وتوقفـت  الحديـد،  بـاب 
الـواد  تـأمين  بسـبب صعوبـة  العمـل 
الخـام أو نـزوح أصحابها خـارج البلاد.

وأشـار قضـيماتي إلى أن الإنتـاج توقف 
زيـت  أسـعار  ارتفـاع  وأن  لسـنوات، 
الزيتـون وغيـاب اليـد العاملـة الماهـرة 
جعـل العـودة إلى مسـتويات مـا قبـل 

الحـرب صعبـة للغايـة.
الورشـات  بعـض  اسـتئناف  ورغـم   
الإنتـاج  بقـي   ،2017 بعـد  نشـاطها 

ا. محـدوًدً

تحديات عصر جديد 
في حـي الكلاسـة، أوضـح البائـع أحمـد 
ا(، لعنـب بلدي، أن تغير  ططـري )60 عاًمً
ا  ا إضافيـ� أذواق المسـتهلكين شـكّّل تحديـ�

أمـام اسـتمرار الصابـون التقليدي.  

منتجـات  يفضـل  بـات  الشـباب  جيـل 
ذات  الصناعـي  والصابـون  الشـامبو 
الألـوان الزاهيـة والروائـح القوية، بينما 
يفتقـر الصابـون الحلبـي إلى أسـاليب 

تسـويق حديثـة تجـذب هـذه الئـفة.
تكاليـف  ارتفـاع  أن  ططـري  وأضـاف 
الإنتـاج انعكـس على الأسـعار النهائية، 
التقليـدي خـارج  الصابـون  مـا جعـل 
متنـاول شريحة واسـعة مـن العائلات، 
خاصـة مع تراجـع القـدرة الشرائية في 

 . ينة لمد ا
"المصابـن"  عشرات  تعـرض  وأكـد 
خلال  للدمـار  التقليديـة(  )المصانـع 
أحيـاء  في  خاصـة  الحـرب،  سـنوات 
الكلاسـة والمرجـة، وهـي مناطـق كانت 
تعـد مراكـز رئيسـة لإنتـاج الصابـون. 
الخارجيـة  الأسـواق  خسـارة  أن  كما 
وارتفـاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسـعار 
الزيـوت الطبيعيـة، أسـهمت في تراجع 

لإنتاج. ا
وبحسـب ططـري، فإنـه في السـنوات 
تعبـئ  حديثـة  شركات  بـرزت  الأخيرة، 
فاخـرة  عبـوات  في  الغـار  صابـون 
تجاريـة  مسـميات  تحـت  وتصـدره 
التقليـدي  المنتـج  جعـل  مـا  مختلفـة، 

الأسـواق. في  مكانتـه  يقـفد 
 كما أن بعـض الشركات تسـتخدم زيوًتًا 

أثـار  مما  كيماويـة،  مـواد  أو  أرخـص 
مخاوف بشـأن تشـويه هويـة الصابون 

الأصلي.
الحكومـي  الدعـم  غيـاب  إلى  ولفـت 
المحليـة والخارجية،  التسـويق  وخطـط 
التـي يمكـن أن تسـاعد الصناعـة على 

الصمـود.

هوية المدينة 
تفاصيـل  مـن  جـزًءًا  الصابـون  ظـل 
حيـث  للحلبـيين،  اليوميـة  الحيـاة 
ارتبطـت رائحتـه بالنظافـة في البيوت، 
الـكبرى  المناسـبات  في  ويُسُـتخدم 

العامـة. والحمامـات 
وفي ذاكرة الـغتربين، أصبـح الصابون 
عبـق  يحمـل  كتـذكار  الحـنين،  رفيـق 
المهجـر  دول  في  المنـازل  إلى  المدينـة 

واللجـوء.
في عـام 2024، أدرجـت "اليونسـكو" 
ضمـن  الحلبـي  الصابـون  صناعـة 
قائممة التراث الثقـافي غير المادي، لكـن 
الصناعـيين يـرون أن الاعتراف الـدولي 
بحاجـة إلى خطـوات عمليـة، مثـل دعم 
الورشـات الصغيرة وتدريـب جيل جديد 
على أسرار المهنـة، لضمان اسـتمرار هذه 
الحرفـة التـي تمثـل جـزًءًا أساسـًيًا من 

وذاكرتها. حلـب  هويـة 

الأهل يقترضون والمدارس تربح.. 

التعليم الخاص يزدهر على حساب الحكومي

أدرجته "اليونسكو" على قائمة التراث العالمي

الصابون الحلبي.. حرفة تتداخل مع عادات وذاكرة حلب

التسرب المدرسي
نتائج كارثية تهدد الأطفال والمجتمع
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منوعات ثقافة وفن

"صناعة الموت".. فريق سري وثق اعتقال مليون شخص في سوريا  
كشـف الفيلـم الوثائقي "صناعة الـوت" تفاصيل 
عـن مصير مئـات الآلاف من المعتقلين في سـجون 
مـن  سـنوات  بعـد  السـابق،  السـوري  النظـام 
الانتظـار، وآلـة القتل لنظام بشـار الأسـد، متناولًاا 

ا مرعبـة لتلك العمليـات بحـق المعتقلين. أحداثـ�
تحولـت  كيـف  الوثائقـي  الفيلـم  واسـتعرض 

منظـم. وفـاة  معـول  إلى  الدولـة  مؤسسـات 
جمال  الصحفـي  أعـده  الـوت"  "صناعـة  فيلـم 
الملـيكي، مقدم برنامـج “المتحـرّّي"، وعُُرض عبر 
منصـات قنـاة "الجزيـرة" القطريـة، في 28 من 

الماضي. آب 

تزوير أسباب الوفاة
الـوت  صناعـة  خيـوط  عـن  الفيلـم  تحـدث 
ا على كـم كـبير مـن الوثائق  "الممنهـج"، معتمـًدً
بـت مـن داخـل  والبيانـات الحصريـة التـي رسُر
المنظومـة الأمنيـة، بالإضافة إلى تسـجيلات سرية 

متـورطين. ضبـاط  لاعترافـات 
وأعلـن الفيلـم عـن فريـق "فاتـح 115" السري، 
السـوري  النظـام  اختراق  مـن  تمكـن  الـذي 
والحصـول على بيانـات مفصلـة لأكثر من مليون 
ـا رحلتهـم المأسـاوية مـن لحظـة  معتقـل، موثق�
الوفـاة  تزويـر سـبب  إلى  والتعذيـب،  الاعتقـال 

والدفـن في مقابـر جماعيـة.

وعـرض الفيلم تسـجيلات ووثائـق حصرية، عبر 
فريـق ميداني شـكّّله "محمـد أبو حيـة"، وتمكن 
مـن الوصـول إلى ضبـاط في المنظومـة الأمنيـة 
للنظـام السـابق، واسـتدراجهم للاعتراف بجرائم 

المعتقلين. قتـل 

مصادر المعلومات
اعتمـد الفيلـم على ثلاثة مصـادر أساسـية، ومن 
خلال تتبـع ميـداني، بـدأ قبـل سـقوط النظـام، 
ومـن أبـرز المصـادر التـي اعتمدهـا جهـاز أمني 
تمكـن مـن اختراق منظومـة الأسـد الأمنيـة منـذ 
إلى  بالإضافـة  النظـام،  سـقوط  حتـى   ،2013
مصـدر خـاص كان بصحبـة فريـق على الأرض 
مـع  تعمـل  شـخصيات  مـن  تسريبـات  ينتـزع 

النظـام في هندسـة القتـل.
وحصـل الفيلـم على مـا يقـارب مـن سـتة آلاف 
صـورة لضحايـا تـم إعدامهـم، وصـولًاا لإجـراء 
مقابلـة مـع الطبيـب الشرعـي الذي فحـص جثًثًا 

الصور. وثقتهـا 
طريقـة،  مـن  بـأكثر  المنهجـي  التحقـق  وتـم 
ومقاطعـة المعلومات بين المصـادر، كما أن الجهاز 
الأمنـي يمتلـك معلومات لأكثر مـن مليون ضحية، 
وكذلـك آلاف الصـور لضحايـا لم تـنشر بياناتهم 

قبل. مـن 

جماعيـة  مقابـر  إلى  زيـارة  الفيلـم  وثـق  كما 
ضخمـة، إذ افترض أن مئـات الضحايـا دفنوا في 
مسـتطيلات طولهـا عشرات الأمتـار، وأن "الـوت 
ا حتـى آخـر لحظـة"، وأن تلـك  كان عـملًاا جاريـ�

الحفـر كانـت تنتظـر المزيـد مـن الجثث.
عـرض الفيلم شـهادات ومشـاهد إنسـانية، كأحد 
مراكـز رعايـة الأطفـال الرضـع المحـرومين مـن 
أهلهـم لأنهـم معارضون سياسـًيًا، أو ولدوا نتيجة 

اغتصـاب داخـل المعتقلات.

أفلام سابقة
"صناعـة الـوت" واحـد مـن الأفلام التـي أُنُتجت 
عقـب سـقوط نظـام الأسـد، ووثقـت "الجرائم" 
التـي ارتكبها بحـق المعتقلين في سـجونه، ومنها 
فيلـم "ومـا أدراك مـا صيدنايـا"، إذ وثـق معالم 
سـجن “صيدنايـا”، الـذي يمثـل مأسـاة لأغلبية 
السـوريين ممن عانـوا مرارة فقـد أقاربهم داخله، 
ويعكـس الناحيـة التاريخيـة لهذا السـجن، الذي 
افتتح أواخـر الثمانينيـات كمركز عسـكري، لكنه 

سرعـان ما تحـوّّل إلى رمـز للقمـع والتعذيب.
وعـرض الفيلـم كيفيـة اسـتخدام السـجن لقمع 
المعـارضين السياسـيين والعسـكريين، خاصة مع 
بدايـة الثـورة السـورية، حيـث تحـول إلى مكان 

والعنف. الجماعيـة  للإعدامـات 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"قصر المطر"
الذاكرة الشعبية 

في مواجهة الاحتلال
السـوري  للكاتـب  المطـر"،  تعـد روايـة "قصر 
ممـدوح عـزام، مـن أبـرز الأعمال الروائيـة التي 
في  لسـوريا  الفـرنسي  الاحـتلال  فترة  تناولـت 
مطلـع القـرن الــ20، والمرحلـة التـي شـهدت 
انـدلاع الثـورة السـورية الكبرى عـام 1925 في 

العرب. جبـل 
اعتمـد عـزام على اسـتحضار التاريـخ الـحلي 
ـا  للسـويداء وجبـل العـرب بوصفه محوًرًا رئيًسً
في السرد، لكنـه لم يقدمـه مـن زاويـة بطوليـة 
تقليديـة، بل مـن خلال تفاصيل الحيـاة اليومية 
الاحـتلال  واجهـوا  ممـن  العـاديين،  للنـاس 

الفـرنسي وتداعياتـه بوسـائل بسـيطة.
الروايـة التي صدرت عـام 1998 عن دار "أطلس 
الـلافحين  حضـور  وتبرز  والتوزيـع"،  للـنشر 
والنسـاء والشـباب كأبطال غير مرئيين، لتكشف 
عـن دورهم في تشـكيل الذاكـرة الجماعية، وفي 
ا عـن خطاب  إعـادة بنـاء الانـتماء الوطنـي بعيًدً

النخب السياسـية والعسـكرية.
وبنيـت سرديـة الأحـداث في روايـة الكاتب على 
رجـل  جسـد  مـن  الذاكـرة  تسـتعيد  شـخصية 
عائلـة  تاريـخ  خلالهـا  مـن  لتكشـف  مقتـول، 
الفضـل التـي تعرضـت للتهـجير نتيجـة صراع 
الاحـتلال. فرضهـا  خارجيـة  وضغـوط  داخلي 

وضعـت الروايـة القـارئ أمـام صـورة مركبـة، 
فالمسـتعمر ليـس وحـده المسـؤول عـن القهـر 
النصـوص  تكشـف  بـل  النـاس،  عاشـه  الـذي 
عـن أدوار للانقسـامات العشـائرية والصراعات 
المجتمـع  هشاشـة  مـن  زادت  التـي  الطبقيـة 

الـحلي.
آل  قصـة  في  عـزام،  ممـدوح  الكاتـب  أظهـر 
الفضـل ونزوحهم مـن أراضيهم، كيـف اجتمعت 
العوامـل الداخليـة والخارجية على دفـع الأهالي 
إلى الخـراب، وكيـف تحولـت القـرى والخرائب 
حين  الشـعبية،  للمقاومـة  فضـاء  إلى  نفسـها 
شـكّّل اللافحـون العمـود الفقـري في مواجهـة 

الفرنسـيين.
الكاتـب  ناقـش  الحكايـة،  هـذه  خلفيـة  في 
مثقـل  لمجتمـع  يمكـن  هـل  فكـرة  روايتـه  في 
بالانقسـامات الداخليـة أن يقـود ثـورة وطنيـة 

الاحـتلال. ضـد 
دار بين  الروايـة عـن صراع  وتحدثـت فصـول 
عائلـتين متنازعـتين، فأوضح عـزام أن الاحتلال 
وجـد في هـذه الانقسـامات ثغـرة للتمـدد، لكن 
ـا إلى أن روح المقاومـة ظلت  الروايـة تلمّّـح أيًضً
قـادرة على إنتاج أشـكال مـن التضامن في أحلك 

الظروف.
اعتمـد الكاتـب عـزام على لغـة مشـبعة بالصور 
والرمـوز، لكنهـا لم تُبُعـد الروايـة عـن جانبهـا 
مجـرد  ليـس  النـص  في  فالـكان  التوثيقـي، 

خلفيـة، بـل تحـول إلى شـخصية حـاضرة.

من الكاتب؟
ولـد ممـدوح عـزام في السـويداء عـام 1950، 

ـا قبـل أن يتفـرغ للكتابـة. وعمـل مدرًسً
 بـدأ مشـواره بمجموعـة قصصية حملـت عنوان 
روايتـه  أصـدر  ثـم   ،1985 عـام  الماء"  "نحـو 
الأولى "معـراج الموت" عـام 1987 التي تحولت 

قـ�ا إلى فيلـم بعنـوان "اللجاة". لاح
"جهـات  بينهـا  بـارزة  أعلًاماا  ـا  لاحق� ونشر 
عـام  الـكلام"  و"أرض   2000 عـام  الجنـوب" 

.2011 عـام  الخيـال"  و"نسـاء   2005

لتطبيـق  المطـورة   "OpenAI" شركـة  كشـفت 
"ChatGPT" عن سلسـلة مـن الإجـراءات والخطط 
الجديـدة لتطويـر التطبيـق، تهـدف إلى جعلـه أكثر 
ا فئـة المراهقين،  ا ودعمًاا للمسـتخدمين، خصوًصً أمانـ�
وذلـك بعـد أن تـم اتهامهـا مـن قبـل والـدََي فتـى 
أمـريكي، في أواخر آب الماضي، بتشـجيع ابنهما على 

ر. لانتحا ا
أبويـة  رقابـة  أدوات  سـتتضمن  الجديـدة  الخطـط 
جديـدة وشراكات مـع خبراء في الصحـة النفسـية، 
وفـق مـا أعلنتـه الشركـة على مدونتهـا، في 2 مـن 
أيلـول الحـالي، تحـت عنـوان "بنـاء تجـارب أكثر 

فائـدة للجميـع".

تعاون مع خبراء الصحة النفسية
ـا استشـارًيًا  قالـت "OpenAI" إنهـا شـكّّلت مجلًسً
يضـم خبراء في مجـالات الصحـة العقليـة والنمـو 
النفسي وتفاعل الإنسـان مـع التكنولوجيـا، من أجل 
المسـاهمة في وضـع سياسـات ومعـايير واضحـة 

تعـزز مـن رفاهية المسـتخدمين.
ويعمـل المجلـس إلى جانب شـبكة عالمية مـن الأطباء 
تضـم أكثر مـن 250 طبيب�ـا من 60 دولـة، من بينهم 

متخصصـون في الطب النفسي وطـب الأطفال.
وأوضحـت الشركة أن نحـو 90 طبيًبًا شـاركوا فعلًيًا 
ا  في تطويـر نمماذج الأمـان الخاصـة بهـا، خصوًصً
مـع  الاصطناعـي  الـذكاء  بتفاعـل  يتعلـق  فـيما 
المسـتخدمين في لحظات التوتر والضغـط العاطفي.

تظـل  أن  لـضمان  ـا  أساًسً الشراكات  هـذه  وتمثـل 
أدواتهـا التكنولوجيـة قـادرة على تقديـم المسـاعدة 
في المواقـف الحرجـة، بدلًاا مـن الاكتفاء بـدور تقني 

. رد با

نماذج تفكير أعمق للحالات الحساسة
أبـرز مـا تضمنـه الإعلان هـو إدخـال نمماذج أكثر 
ـا مثـل "GPT-5-thinking" و"o3"، القادرة  تقدًمً
على معالجـة المعلومـات بصـورة أعمـق وأكثر دقـة 

السـابقة. الـنماذج  من 
تتميـز هـذه الـنماذج باسـتخدام منهجيـة جديـدة 
التـأملي"،  أطلقـت عليهـا الشركـة اسـم "التوافـق 
وهـي آليـة تسـمح للنظـام بقـراءة السـياق بشـكل 

أوسـع قبـل إصـدار الـرد.
على  قـدرة  أكثر   "ChatGPT" يصبـح  وبهـذا، 

تلـك  ـا  خصوًصً الحساسـة،  للمواقـف  الاسـتجابة 
النفسـية. بالصحـة  المتعلقـة 

مـا سـمّّته   "OpenAI" أطلقـت  ذلـك،  جانـب  إلى 
"الموجّّـه الحـي"، وهـو نظـام ذكي يقـوم بتحويـل 
المحادثـات ذات الطابع الحسـاس أو التـي تشير إلى 
ضائقـة نفسـية حـادة إلى هـذه الـنماذج المتقدمـة 
تلقائي�ـا، حتـى لـو كان المسـتخدم يسـتعمل نسـخة 

.""ChatGPT أقـل قـوة مـن

أدوات رقابة أبوية
 تضمـن إعلان الشركة الخطـط المتعلقـة بالمراهقين، 
الذيـن وصفتهـم "OpenAI" بأنهـم "جيـل الـذكاء 

الفطري". الاصطناعـي 
وسـيتمكن الآبـاء ابتـداء من الشـهر المقبـل من ربط 
حسـاباتهم بحسـابات أبنائهـم المراهـقين عبر دعوة 
بريديـة، مما يتيح لهـم التحكم بعدة أمور أساسـية، 

أبرزها:
وهـي  للعمـر،  المناسـبة  السـلوك  قواعـد  ضبـط   •

افتراضي. بشـكل  معّّفلـة 
• تعطيـل ميـزات مثـل الذاكـرة وسـجل المحادثـات 

الحاجة. دعـت  متـى 
• تلقـي إشـعارات فورية إذا اكتشـف النظام 

أن المراهـق يممر بلحظـة ضائقـة نفسـية 
. دة حا

وتؤكـد "OpenAI" أن الهـدف مـن هـذه 
الأدوات ليـس فـرض قيـود صارمـة، بقدر 

مـا هـو محاولـة لتعزيـز الثقـة بين الأهـل 
والمراهـقين، وضمان أن يظـل اسـتخدام الذكاء 

الاصطناعـي تجربـة آمنـة وبنّّاءة.

التزامات مستقبلية
تـرى الشركـة أن هـذه الخطوة هـي جزء من مسـار 
ا مـن الآن، إذ  طويـل الأمد، يمتـد على الأقل 120 يوًمً
سـتبدأ خلال هـذه الـفترة بتنفيـذ وقيـاس أثـر هذه 
التغـييرات، على أن تسـتمر بطـرح تحديثـات لاحقة.

المقبلـة  المرحلـة  في  أولوياتهـا  أن  إلى  أشـارت  كما 
تنقسـم إلى أربـع نقـاط رئيسـة هـي:

أوقـات  في  للمسـتخدمين  أفضـل  دعـم  تقديـم   •
النفسـية. الأزمـات 

• تسـهيل الوصـول إلى خدمات الطـوارئ أو الخبراء 
الحاجة. عنـد  المتخصصين 

• تممكين المسـتخدمين مـن التواصـل مع أشـخاص 
موثـوقين في لحظاتهـم الحرجـة.

• تعزيز حماية المراهقين عبر أدوات الرقابة الأبوية.
وبيـنما تبقـى الأسـئلة قائممة حـول كيفيـة تطبيـق 
 "OpenAI" هذه الأدوات على أرض الواقـع، يبدو أن
تراهـن على الدمج بين التكنولوجيـا المتقدمة والخبرة 
الاصطناعـي  الـذكاء  يبقـى  أن  لـضمان  الإنسـانية، 
عـنًصرًا داعمًاا وليس بـديلًاا في حياة النـاس اليومية.

ديما بياعة وروبين عيسى تدخلان موسم رمضان 2026
للموسـم  الدراميـة  الخريطـة  بـدت 
واضحـة   )2026( المقبـل  الرمضـاني 
المعـالم، مـع إعلان شركات الإنتـاج عـن 
بتصويرهـا،  بـدأت  التـي  مسـلسلاتها 
بالتزامـن مع انـضمام الفنـانين إلى تلك 

الأعمال.

ديما بياعة في "عيلة الملك"
انضمت الفنانة السـورية ديمما بياعة إلى 
مسلسـل "عيلـة الملـك"، الـذي سـتؤدي 
فيـه شـخصية "سـلوى" الابنـة الكبرى 
في عائلـة "جبري الملـك"، بعد انسـحاب 
الفنانـة أمل عرفـة التي كانت مـن المقرر 

الشـخصية. أن تؤدي 
وتختلف شـخصية "سـلوى" عما قدمته 
بياعـة في السـنوات الأخيرة، فهـي امرأة 
تتسـم بالقـوة والسـلطة لا تسـمح بـأن 

يممر أي موقف أو حـدث في العائلة دون 
أن تكـون هـي المسـتحوذة عليـه، وكأنها 
تحـاول أن تسـتقطب السـلطة مـن أبيها 
ا  لتكـون الآمـر الناهي، مـا يخلـق صراًعً

كـبًيرًا بين الإخـوة في العائلة نفسـها.
وبهـذه الشـخصية تبـدو بياعـة بعيـدة 
ا،  عـن الأدوار التـي اشـتهرت بهـا سـابًقً
كالشـابة الضعيفـة، أو الزوجـة اللطيفة، 

أو الابنـة الحنونـة.
وتدور أحداث مسلسـل "عيلـة الملك" حول 
تاجر دمشـقي يقـرر الانفصال عـن عائلته 
نافـذة،  بامـرأة  ارتباطـه  بعـد  البسـيطة 
سـعًيًا وراء الثراء السريـع، لكـن طموحاته 
تصطـدم بسلسـلة مـن الضغـوط الأمنيـة 
مسـار  تـغريّر  التـي  المفاجئـة  والتقلبـات 
حياتـه، ليجد نفسـه أمام قـرارات مصيرية 

وعلاقاته. مسـتقبله  سـتحدد 

 العمل يسـتند إلى فكرة "الخـوات" التي 
فرضها بعـض المتنفذيـن على التجار في 
دمشـق، قبـل أن تتشـعب القصـة نحـو 
بمما  النفـوذ،  وصراعـات  العشـوائيات 
وإنسـانية  اجتماعيـة  تحـولات  يعكـس 

يعيشـها المجتمـع السـوري.
ويضـم المسلسـل مجموعـة كـبيرة مـن 
فنـاني الدرامـا السـورية، منهم: سـلوم 
حـداد، عبـد الهـادي الصبـاغ، شـكران 
مرتجـى، نادين خوري، لـجين إسماعيل، 
مديحـة  عـزام،  ولاء  خضر،  جـوان 
كنيفـاتي، رنـا ريشـة، هدى الشـعراوي.

العمـل مـن تأليـف ورشـة دراميـة، تضـم: 
ميـادة  سـقباني،  معـن  كيـوان،  شـادي 
إبراهيـم، وتحـت إشراف المخـرج محمد عبد 
العزيز، وإنتـاج "أيهم قبنـض ميديا"، بينما 

تتـولى التنفيـذ شركـة "أفاميـا الدوليـة".

روبين عيسى في "المليئية"
أعلنـت الفنانـة السـورية روبين عـيسى 
مسلسـل  أبطـال  لقائممة  انضمامهـا 
المسلسـل  في  وتـؤدي  "المليئيـة"، 
شـخصية "ناريممان"، وهي فتـاة تعمل 
الشـعر،  وتصفيـف  المكيـاج  مجـال  في 
وتصدّّر نفسـها على أنها أجمـل فتاة في 

الحـارة.
الشـخصية التي سـتؤديها روبين جديدة 
وتحـب  ثرثـارة  فهـي  لهـا،  بالنسـبة 
لكنهـا  لـ"الـكاركتر"،  وأقـرب  النميمـة 
ا مرحـة وقلًبًا  بـذات الوقـت تمتلـك روًحً

. طيب�ا
العمـل يروي قصـة معـاصرة اجتماعية، 
تتشـابك فيها الأحـداث، إذ تعـود بقاياها 
على  بظلالهـا  وتلقـي  الماضي  إلى 
شـخوص الحـاضر، على اعتبـار أن أهل 

حـارة "المليئيـة" يعتقـدون أن قصة حب 
أسـطورية قديممة في منطقتهم لم تكتمل 

اللعنـة عليهم. أوقعـت 
الشـخصيات  العمل تحـولات  ويعكـس 
المشـاعر  فيهـا  تتضـارب  بيئـة  في 
والسـلطة، ضمـن صراعـات اجتماعيـة 
درامـي  بإطـار  متشـابكة  ونفسـية 
الرومانسـية  بين  يجمـع  مشـوق 

لتشـويق. وا
العمـل مـن تأليف رنـا شـميس وجودت 
رجـب،  زهير  محمـد  وإخـراج  البيـك، 
وإنتـاج شركـة "قبنـض"، وبطولـة عدد 
مـن فنـاني الدراما السـورية، منهـم: رنا 
شـميس، عبـد الحكيـم قطيفـان، نادين 
شـموط،  جلال  جبر،  مـرح  خـوري، 
غـزوان الصفـدي، وسـيم الرحبـي، لينا 

حوارنـة.

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

أشـعل الـخلاف بين الفنـان السـوري دريد لحـام والفنانة ترف التقـي مواقع التواصـل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، إذ شـنت 
التقـي هجومًًـا على لحـام بسـبب تصريحاته التي وصـف فيها زواجه مـن والدتهـا الفنانة السـورية صباح الجزائـري، بأنه 
"كان نـزوة وخطـأ" و"مـن ثـم انسـحب منـه سريعـا"، لترد عليـه، "في هـذه المرحلـة العمريـة، عليه أن يراعي سـنه وسـن 

الآخريـن، وأن يـتصرف بطريقة تراعي الكبـار، وأن يكون إنسـانًاً".

للتقـي،  مؤيـد  بين  الجمهـور  وانقسـم 
معـللًاا بأنهـا محقـة باعتبارهـا تدافع عن 
والدتهـا، وقصـة الزواج مـر عليها عشرات 
السـنوات، ومعارض اتهمهـا بالتهجم على 
قامـة فنية كـبيرة، وبأنه يجـب أن تحترم 

قيمـة لحـام ومكانته.
ا،  وتشـهد السـاحة الفنيـة العربيـة عموًمً
لآخـر،  حين  مـن  ـا،  خصوًصً والسـورية 
سرعـان  الفنـانين،  بين  علنيـة  خلافـات 
مـا تتحـول إلى عاصفـة إعلاميـة تجذب 
صـورة  على  وتؤثـر  الجمهـور،  اهـتمام 
الفنـان، وربما على مـصير الأعمال الفنية 

التـي يقدمهـا.
وباتـت الخلافـات الفنية ظاهـرة منتشرة، 
كان  أن  وبعـد  يرتقبهـا،  جمهـور  لهـا 
ينتظـر الأعمال الفنيـة للفنـانين، أصبـح 
تسـلية  كأداة  الفنيـة،  خلافاتهـم  ينتظـر 

ثقافيـة فنيـة.

من السر إلى العلن
نقـاد فنيون اعـتبروا أن الخلافـات الفنية 
الأخيرة انـتشرت بـكثرة، وأصبحـت علنية 
السـابقة،  الفنيـة  الخلافـات  بعكـس 
وأصحابهـا يسـتغلون وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، لجعلهـا قضيـة فنية بـارزة، 
مـع اخـتلاف دوافع تلـك الخلافات سـواء 

مهنيـة أو شـخصية.
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الخلافات الفنيـة المنتشرة اليوم 
في الوسـط السـوري، يمكـن توصيفهـا 
بعـدة مسـتويات، منهـا خلافـات مهنيـة 
فنيـة بحتـة، وخلافـات شـخصية تتحول 
إلى علنيـة، وأخـرى مرتبطـة بالسياسـة 
والاصطفافـات، إضافـة إلى خلافـات مـع 

الجمهـور والنقـاد.
واعـتبر أن الخلافـات اليـوم أقـل "فكرية 
وإبداعيـة" وأكثر شـخصية، مما جعلهـا 
تبـدو وكأنهـا جزء مـن المشـهد الترفيهي 
نفسـه، وليـس مجـرد اختلافـات مهنيـة 

الكواليـس. وراء 

ا  وسـائل التواصـل الاجتماعي لعبـت دوًرً
لكنهـا  الخلافـات،  تضخيـم  في  حـاسمًاا 
ليسـت العامـل الوحيـد، لكـن بـات جلًيًا 
ا إلى  أن أي خلاف أو تصريـح يتحول فوًرً
"ترنـد"، حتـى لـو كان "تافًهًا"، بحسـب 

. وصفه
ا كانـت الخلافـات تبقى  ويـرى أنه سـابًقً
الفنيـة  الصحافـة  أو  الكواليـس  داخـل 
تظهـر  فهـي  اليـوم  أمـا  المتخصصـة، 
مبـاشرة على حسـابات الفنـانين، فالفنان 
صـار يكتـب وهـو منفعـل، والجمهـور 
فيـكبر  التصفيـق،  أو  بالشـتائم  يتفاعـل 
الـخلاف، وأحياًنًا الجمهور نفسـه يصبح 
ا في الـخلاف، كداعـم أو مهاجم، ما  طرفـ�
ا. ا جماهيريـ� يجعـل أي نـزاع يأخـذ بعـًدً

الترنـد"   " أصبـح  اليـوم،  عـالم  وفي 
ا، وصـار بعض  ا وفرًصً يسـاوي حضـوًرً
الفنـانين يسـتخدمون الخلافات كوسـيلة 
متعمـدة لصناعة ضجيج حـول أسمائهم، 
تراجـع،  السـورية  المسـلسلات  فعـدد 
يلجـأ  لذلـك  محـدودة،  المهمـة  والأدوار 
بعضهـم للفـت الانتبـاه عبر إثـارة الجدل 

بـدل انتظـار عمـل فنـي يبرزهـم.

لكسب "الترند"
أمـا الناقـد الفني جـوان الملا، فقـال لعنب 
بلـدي، إن الخلافـات الفنية موجـودة منذ 
تسـهم  الـجلات  كانـت  ا  القـدم، وسـابًقً
بصنعهـا، أمـا اليـوم فوسـائل التواصـل 
في  وتسـاعد  ا،  انتشـاًرً أكثر  الاجتماعـي 
صنعهـا بشـكل مضاعـف، بالإضافـة إلى 
بعـض الصحفـيين الذيـن يـثيرون هـذه 
"الترنـد"،  لكسـب  بأسـئلتهم،  الخلافـات 
عبر اجتـزاء بعض اللقطات، بهـدف إثارة 

البلبلـة بين الفنـانين.
وأثر هـذه الخلافات يكـون لحظًيًا، لصنع 
"الترنـد"، وغالب�ـا تكـون هـذه الخلافـات 
بين فنـاني الدرجة الثانيـة والثالثة، لخلق 

الشهرة. وكسـب  الجدل 

قيمة الفنان مرهونة بطبيعة الخلاف 
 تؤثـر الخلافات الفنيـة على صورة الفنان 
أمـام الجمهـور، فهـو الشـخص المثـالي 
بنظرهـم، وبالتـالي أدت هـذه الخلافـات 
النمطيـة  كسر  إلى  بآخـر  أو  بشـكل 
الفنـانين،  حيـال  النـاس  عنـد  السـائدة 
فتـغيرت نظرتهـم تجاههـم، وربمما تجاه 

والثقافيـة. الاجتماعيـة  قيمتهـم 
ا في  ا داًـئمً وعندمـا يصبـح الفنـان طرفـ�
النزاعـات، يتحـول مـن رمـز إبداعي إلى 
مادة للجـدل، مما يؤثر سـلًبًا على صورته 

. لمهنية ا
وهنـا، يوضح الناقـد عامر عامـر، أن ذلك 
وطريقـة  الـخلاف  طبيعـة  على  يعتمـد 
تعامل الفنـان معه، مـثلًاا إذا كان الخلاف 
رأيـه  الفنـان  ا يطـرح  ا وموضوعيـ� مهنيـ�
بجـرأة واحترام، ويُظُهـر تمسـًكًا بمعايير 
وغالب�ـا  الأداء،  أو  النـص  كجـودة  فنيـة 
لـو  حتـى  الجمهـور  احترام  يكسـب 
اختلـف معـه، وهـذا يعـزز صورتـه 
كصاحـب موقـف نقـدي و"حارس 

لقيمـة الفـن".
لكـن إذا كان الـخلاف شـخصًيًا أو 
اسـتعراضًيًا، فعندمـا يلجـأ الفنان 
لمسـتوى "المهاتـرات" أو السـخرية 
تتحـول  الحسـابات،  تصفيـة  أو 
صورتـه عنـد الجمهـور إلى "باحث عن 
ترند"، وتضعـف قيمتـه الثقافية، وبعض 
الجمهـور قـد يتابـع بدافـع الفضـول، 
لكـن على الـدى الطويل تـتضرر هيبته 

. لفنية ا
وبحسـب عامـر، إذا ارتبـط الـخلاف 
أخلاقـي،  أو  سـياسي  بموقـف 
الفنـان  يصنـف  قـد  فالجمهـور 
حسـب  "خائـن"،  أو  "بطـل"  إلى 
الاصطفافـات، وهـذه الخلافـات لا 
تقـاس بميـزان الفـن فقـط، بـل 

بميـزان الهويـة والانتماء، وهو مـا يجعلها 
الفنـان. صـورة  على  خطـورة  الأكثر 

والإعلام يميـل إلى تضخيـم الجانب المثير، 
فيُُظهـر الفنـان كأنـه مـثير للجـدل أكثر 
مـن كونـه صاحـب إنجـاز، ما يـؤدي إلى 
"رمـز  مـن  الاجتماعيـة  مكانتـه  تغـيير 

ثقـافي" إلى "مـادة ترفيهيـة".
وأشـار إلى أن الخلافـات الفنيـة لا تؤثـر 
ـا على  فقـط على قيمـة الفنـان، بـل أيًضً
أن  بسـبب  السـورية،  الدرامـا  صـورة 
والمخـرجين  الفنـانين  بين  الخلافـات 
في  محصـورة  تبقـى  لا  والمنتـجين 
على  لتنعكـس  تمتـد  بـل  الأشـخاص، 
صـورة الدرامـا ككل، مما يولـد إضعـاف 
وتشـويه  الدراميـة،  بالمؤسسـة  الثقـة 
الاهـتمام  وانزيـاح  الخارجيـة،  السـمعة 
عـن العمل إلى الأشـخاص، والأهـم تجزئة 

وانقسـامه. الجمهـور 
وبحسـب الناقد جوان الملا، تؤثر الخلافات 
الاجتماعيـة  الفنـان  قيمـة  على  الفنيـة 
ـا على حجـم أثـره، ويعزز  والفنيـة، وأيًضً
ذلـك وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي 
أضعفـت هـذه القيمـة، فـكلما كان الفنان 
ا عـن "المهاتـرات"، كان أفضل لقيمته  بعيًدً

الجمهور. بنظـر 

إعلان الخلاف أم كتمه؟ 
تبقـى  أن  يفضلـون  الفنـانين  بعـض 
خلافاتهـم "سريـة"، أو في مرحلة صمت، 
ولا يفضلـون الاتجاه السـائد، وهنا يفضل 
الناقـد جـوان الملا أن تبقـى الخلافات بين 
الفنـانين بمرحلـة الصمـت، وألا تضخمها 
وسـائل الإعلام، وتسـتثمر فيهـا، وغالب�ـا 
يكـون الإعلام هـو سـبب الخلافـات بين 

لفنانين. ا
كل  ليـس  عامـر،  عامـر  الناقـد  وبـرأي 
خلاف يجـب أن يبقـى في مرحلة الصمت، 
عبر  ذاع  يـ� خلاف  كل  ليـس  ـا  أيًضً لكـن 
ذكي  ميـزان  إلى  يحتـاج  فالأمـر  الإعلام، 
والحفـاظ  والعلنيـة،  الخصوصيـة  بين 
الصمـت  إلى  تحتـاج  الفنـان  هيبـة  على 
الخلافـات  تبقـى  وحين  بـالضرورة، 
داخـل الأبـواب المغلقـة، يظـل الجمهـور 
يـرى الدرامـا كعمـل جماعي مـحترف، لا 

معـارك. كسـاحة 
ويكـون الإفصاح عـن الـخلاف ضرورًيًا، 
برأيـه، عندمـا يتعلـق بمبدأ عـام أو قضية 
أخلاقيـة أو حقوقيـة، مثـل سرقـة نـص، 
أو ظلـم تعاقـدي، أو اسـتغلال إنتاجـي، 
أو موقـف إنسـاني يحتـاج إلى توضيـح، 
كالاعتراض  فنـي  مسـار  تصحيـح  أو 
على تسـطيح الدرامـا أو الانحـدار للقيـم 

السـوقية.
ا  ـا حين يُهُاجََـم الفنـان علن�ـا أحيانـ� أيًضً
يصبـح الـرد العلنـي ضرورة للدفـاع عن 

سـمعته، لكـن مـع ضبـط الأسـلوب.
دار  واعـتبر أن الأصـل في الخلافـات أن تـ�
تجـاوزت  إذا  لكـن  واحترافيـة،  بصمـت 
حدهـا وصـارت تممس القيـم أو الحقوق، 
فمـن المشروع أن تخـرج للعلـن، بشرط أن 
يُقُـدم الأمـر بأسـلوب راقٍٍ يليـق بصـورة 

الفنـان والثقافـة التـي يمثلها.

أحدثها بين دريد لحام وترف التقي

خلافات الفنانين.. 
"ترندات" تخطف اهتمام الجمهور
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بعد انتحار مراهق في أمريكا

"OpenAI" تطور أدوات الرقابة الأبوية 
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عنب بلدي - مارينا مرهج

السـورية  القـدم  كـرة  أنديـة  تتـحضر 
لانطلاق الموسـم الكـروي 2025-2026، 
الماضي  الموسـم  نهايـة  شـهدت  أن  بعـد 
كل  بتأهـل  الأنديـة،  ترتيـب  في  تغـيًيرًا 
مـن نادي خـان شـيخون وأمية ودمشـق 
ا( والحرية إلى دوري  الأهلي )المجـد سـابًقً

الدرجـة الممتـازة.
القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  ودعـا 
للجمعيـة  اسـتثنائي  اجـتماع  عقـد  الى 
على  بلـدي  عنـب  )حصلـت  العموميـة 
نسـخة مـن جـدول أعمالـه(، في 14 مـن 
موافقـة  إلى  اسـتناًدًا  الحـالي،  أيلـول 
الاتحادين الآسـيوي والدولي لكـرة القدم.

الاتحاد يحدد الموعد
في  الاستشـارية  اللجنـة  عضـو  أعلـن 
أن  إبراهيـم يـاسين،  القـدم  اتحـاد كـرة 
الممتـاز سـينطلق في  السـوري  الـدوري 
ا أن  16 مـن تشريـن الأول المقبـل، موضًحً
هـذا الموعـد سـيكون ضمن جـدول أعمال 

للاتحـاد. العموميـة  الجمعيـة 
الاجـتماع  إعلان  أن  يـاسين  وأوضـح 
اسـتند  العموميـة  للجمعيـة  الاسـتثنائي 
إلى آخـر موسـم مكتمـل، إذ جـرى اعتماد 
الأنديـة وفـق تصنيفاتهـا السـابقة، دون 
حسـاب الأنديـة التـي هبطـت أو تأهلـت 

ا مـن وإلى الـدوري الممتـاز. حديثـ�
خـان  ناديـي  أسماء  غيـاب  وحـول 
أوضـح  الإعلان،  مـن  وأميـة  شـيخون 
عضـو اللجنة الاستشـارية أنه تـم إجراء 
وريـف  إدلـب  أنديـة  تخـص  مسـابقة 
حلـب الـشمالي، وفق الأنظمـة والقوانين 
المعتمـدة لـدى الاتحـاد السـوري لكـرة 

صعـود  إلى  النتيجـة  وانتهـت  القـدم، 
الدرجـة  أنديـة  مصـاف  إلى  الفريـقين 
ـا إلى أن إدراج هذه الأندية  الممتـازة، منوًهً
ضمـن التصنيفـات الجديـدة يحتاج إلى 
مـشًيرًا  العموميـة،  الجمعيـة  تصويـت 
إلى أن المنـدوبين عـن الفريـقين ليسـوا 
أعضـاء في المؤتممر، وبالتـالي لا يحـق 

التصويـت. المشـاركة في  لهـم 
أمـا فـيما يتعلـق بناديـي دمشـق الأهلي 
قـرار  فـإن  والحريـة،  ا(  سـابًقً )المجـد 
صعـودهما لا يحتاج إلى تصويـت أعضاء 
الجمعيـة، نتيجـة وجـود قرار سـابق في 
مـن  نـاديين  صعـود  يتضمـن  الاتحـاد، 
الممتـاز،  الـدوري  إلى  الأولى  الدرجـة 
بعـد تصـدّّرهما مجموعتيـهما في دوري 
الأهلي  دمشـق  تصـدّّر  إذ  “الظـل”، 
المجموعـة الجنوبيـة بسـبع نقـاط، بينما 
تصـدّّر الحريـة المجموعة الشمالية بتسـع 

نقـاط.
مـع  يتعامـل  الاتحـاد  أن  يـاسين  وأكـد 
مـن  المسـاواة  قـدم  على  الأنديـة  جميـع 
الدعـم والاهـتمام، بمما في ذلـك  ناحيـة 
تـوفير الظـروف اللوجسـتية مـن أماكـن 
تدريـب وغيرهـا، بهدف تقليـص الفوارق 

فـيما بينهـا.

المتأهلون.. التحديات والتحضيرات
أساسـًيًا  ـا  عائق� الماليـة  التحديـات  تعـد 
يواجـه جميـع الأنديـة السـورية، إذ يعـد 
نقص السـيولة الماليـة عقبة أمـام تحقيق 

الفـوز والنجـاح لكـثير مـن الفـرق.
يواجـه  المالي،  التحـدي  إلى  وبالإضافـة 
نـادي خان شـيخون تحديات كـبيرة على 

صعيـد البنيـة التحتيـة، إذ يعـد النـادي 
الوحيـد الـذي لا يمتلك منشـأة رياضية أو 
ا للتدريـب، ولا يوجد له مسـتثمر أو  ملعبـ�

راعٍٍ رسـمي أو مـورد مـالي ثابت.
عبـد  للفريـق،  الفنـي  المديـر  وأوضـح 
الإداري  الجهـاز  أن  مخـزوم،  الوهـاب 
لـيلًاا  مضاعفـة  جهـوًدًا  يبـذل  والفنـي 
ونهـاًرًا لإيجـاد حلـول تمكن النـادي من 
الاسـتمرار والاسـتعداد للمباريـات، رغـم 

الـوارد. محدوديـة 
وأشـار إلى أن هنـاك وعـوًدًا سـابقة مـن 
مسـؤولين في الحكومـة السـورية بدعـم 
واقـع  إلى  تتحـول  لم  لكنهـا  النـادي، 

الآن. حتـى  الأرض  على  ملمـوس 
يحـاول  التحديـات،  هـذه  مـن  وبالرغـم 
النـادي تـوفير البدائل للفريـق، عبر إقامة 
لإجـراء  مناسـبة  أراضٍٍ  على  معسـكرات 
التماريـن والمباريـات، مسـتعيًنًا بجهـود 

المحلـيين. الداعـمين  الإدارة وبعـض 
الأهلي  دمشـق  نـادي  بـدأ  بالمقابـل، 
اسـتعداداته للموسـم الجديـد من خلال 
مخلـوف،  أنـس  الـدرب  مـع  التعاقـد 
وبنيّن  الآخريـن،  اللاعـبين  مـن  وعـدد 
أن  اللـه،  خير  نـاصر  النـادي،  رئيـس 
التحـدي ضمـن الفريق يتعلـق بضرورة 
خلق انسـجام فنـي داخـل أرض الملعب 
مـن  والقدامـى  الجـدد  اللاعـبين  بين 
جهـة  مـن  والـدرب  واللاعـبين  جهـة، 
ا إلى أنـه عادة ما تسـتغرق  أخـرى، لافتـ�
هـذه العمليـة حـوالي شـهر إلى شـهر 

ونصـف.
وأشـار إلى أن التعاقـد مع الـدرب الجديد 
تـم وفـق الإمكانيـات المحـدودة للنـادي، 

وبعـد دراسـة مطولـة مـن قبـل إدارتـه، 
خلال  مسـتقبلية  مشـكلات  أي  لتفـادي 

الـدوري.

جدول أعمال اجتماع الجمعية 
العمومية

تضمـن جـدول أعمال اجـتماع الجمعيـة 
العموميـة الاسـتثنائية للاتحاد السـوري 
لكـرة القـدم، المقـرر عقـده في 14 مـن 
والموافقـة  التصويـت  الحـالي،  أيلـول 
على الآليـة المقترحـة مـن الأمانـة العامة 
ولجنة المسـابقات بشـأن نتائـج الدوري 
العـام في محافظـة إدلـب وريـف حلب، 
ونتائـج الأدوار التأهيليـة التـي نظمهـا 
الاتحاد السـوري لكـرة القـدم، والمتعلقة 
إلى  المذكـورة  المناطـق  أنديـة  بضـم 
دوري الدرجـة الممتـازة ودوري الدرجـة 
2025- الموسـم  مـن  اعتبـاًرًا  الأولى 

2026، إضافـة إلى ضـم الأنديـة الراغبة 
بالانتسـاب إلى الاتحـاد السـوري لكـرة 
القـدم، وكذلـك الاطلاع والتصويـت على 
مقترحـات الأنديـة الأعضـاء، وذلك وفق 

الآتي:
• الـدور التأهـيلي إلى الـدوري السـوري 

لموسـم 2025-2026: الممتـاز 
اعـتماد نتائـج الـدور التأهـيلي بانضمام 
ناديـي أميـة وخـان شـيخون إلى دوري 
الموسـم  مـن  اعتبـاًرًا  الممتـازة  الدرجـة 

.2025-2026
اعـتماد نتائـج الأنديـة الخـاسرة )نـادي 
الرواد ونـادي أهلي المياديـن( بانضمامها 
إلى دوري الدرجـة الأولى للموسـم ذاتـه.

الدرجـة  دوري  إلى  التأهـيلي  الـدوري   •
:2025-2026 لموسـم  الأولى 

اعـتماد نتائج الـدوري التأهـيلي بانضمام 
أنديـة عندان وصقـور الفـرات وبنش إلى 
2025- للموسـم  الأولى  الدرجـة  دوري 

.2026
• انتسـاب بقيـة الأنديـة في إدلـب وريف 

: حلب
الأنديـة  بقيـة  انتسـاب  على  الموافقـة 
إدلـب  محافظـة  دوريـات  في  المشـاركة 
وريـف حلب بـكل الدرجات لفئـة الرجال، 
إلى دوري الدرجة الثانية للموسـم -2025

2026، على أن تسـتوفي الشروط الـواردة 

في المادة "13" مـن النظـام الأسـاسي.
كما تضمـن الجـدول الموافقـة على طلبات 
الانـضمام  في  الراغبـة  الأنديـة  انتسـاب 
الى الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم والتي 
وردت إلى الأمانـة العامـة، بالإضافـة إلى 
الاطلاع والتصويـت على الـقترح المقـدم 
من نـادي الشرطـة المركزي ونـادي جبلة 
2024- لموسـم  الهبـوط  إلغـاء  بشـأن 

2025، والاطلاع فقـط على اقتراح نـادي 
الجزيـرة، بخصـوص عـودة النـادي إلى 

الممتازة. الدرجـة  أنديـة  مصـاف 
ـا  أيًضً شـمل  الاجـتماع  أعمال  جـدول 
الاطلاع على قـرارات تغـيير أسماء الأندية 
الأعضـاء في الاتحاد السـوري لكرة القدم 
التي وردت إلى الأمانـة العامة، والتصديق 
على التعميـم السـنوي رقـم "1" الخاص 
بتسـجيل اللاعـبين والمسـابقات للموسـم 

.2025-2026
وحـدد إعلان الدعـوة لحضـور الاجـتماع 
الاسـتثنائي، الـذي نشره الاتحـاد في 14 
مـن آب الماضي، مشـاركة أنديـة الدرجـة 
الممتـازة لفئـة الرجـال للموسـم -2024

عبر  ا،  ناديـ�  12 عددهـا  البالـغ   2025
الشـعلة،  وهـي:  نـادٍٍ،  لـكل  منـدوبين 
الكرامـة،  الجيـش،  الوحـدة،  الشرطـة، 
الوثبـة، الطليعـة، جبلة، تشريـن، حطين، 
الاتحـاد أهلي حلب، بالإضافـة إلى الفتوة.

الأولى  الدرجـة  أنديـة  ستشـارك  كما 
للرجـال للموسـم ذاتـه بواقـع 12 نادًيًا، 
وذلـك عبر مندوب لـكل نادٍٍ، وهـي أندية: 
المجـد، الكسـوة، شـهبا، السـاحل، دوما، 
النضـال، الحريـة، شرطة حلـب، خطاب، 

النـواعير، الجهـاد، اليقظـة.
الممتـاز  الـدوري  أنديـة  إلى  وبالإضافـة 
في  ـا  أيًضً تشـارك  الأولى،  والدرجـة 
أنديـة  العموميـة  الجمعيـة  اجتماعـات 
الرجـال،  لفئـة  الثانيـة  الدرجـة  دوري 
وهي: المياديـن، نوى، المخـرم، الضاهرية.

الدرجـة  أنديـة  الاجـتماع  سـتحضر  كما 
الـهلال،  وهـي:  السـيدات،  لفئـة  الأولى 

سـلمية. حمـص،  محافظـة 
الفنيـة  اللجـان  أن  التعميـم  وأوضـح 
الفرعيـة لكرة القـدم في المحافظات الـ14 
ستشـارك بمنـدوب واحـد عـن كل لجنة، 
)الحـكام،  الـثلاث  الروابـط  جانـب  إلى 
اللاعبـون، المدربـون( عبر منـدوب واحـد 

عـن كل رابطـة.
ولا تختلـف تحديـات نـادي الحريـة عـن 
سـابقه، وقـال رئيـس النـادي، مصطفى 
قاديـر، لعنـب بلـدي، إن التحديـات التي 
يواجههـا النـادي لا تخـرج عـن الإطـار 
الأنديـة،  معظـم  بين  الـشترك  المالي 
مـشًيرًا إلى أن الإدارة تعمـل على تطويـر 

الضائقـة. لتجـاوز هـذه  اسـتثماراتها 
وأضـاف أن فريـق الرجـال بـدأ تدريباته 
منـذ نحو أسـبوع، وتـم التعاقد مـع عدد 
ا  من اللاعبين، وتسـعى إدارة النـادي أيًضً
ا  لضم أسماء أخرى حسـب الحاجـة، مؤكًدً
أن الهـدف هـو بنـاء فريـق قـوي يليـق 

بتاريـخ وسـمعة النـادي العريق.

منتصف تشرين الأول

الأندية السورية 
تتحضر للدوري الممتاز لكرة القدم

لـ"الجوجيتسو"  السـوري  المنتخب  تمكن 
)ذهبيـة  ميداليـات  أربـع  تحقيـق  مـن 
وفضيـة وبرونزيتـان(، في بطولـة غـرب 
خلال  البحريـن  في  أُقُيمـت  التـي  آسـيا 
الـفترة مـن 28 إلى 30 مـن آب الماضي، 

دول. عشر  بمشـاركة 
لاعبـات  أربـع  السـورية  البعثـة  ضمـت 
مـن  ا  مغتربـ� ولاعب�ـا  محلـيين  ولاعـبين 

الكويـت. 
حصـدت الميداليـة الذهبيـة اللاعبة شـام 
بيـنما حققـت  بـوزن 52 كـغ،  الماوردي 
اللاعبـة مـروة الشـلبي الميداليـة الفضية 

بـوزن 70+ كـغ.
مـن  كل  البرونزيـتين  فـيما حصـل على 
اللاعبين سـامح رمضان )بـوزن 94 كغ(، 

وإبراهيـم النـصيرات )بـوزن 69 كغ(.

كما حقـق اللاعـب إبراهيم سـطاس المركز 
قـوي  أداء  بعـد  كـغ،  بـوزن 62  الرابـع 

البطولـة. في  واحترافي 
واعـتبر الـدرب حـازم رمضـان، عضـو 
اتحـاد الفنـون القتالية ومـدرب المنتخب 
أهميـة  ذا  كان  الإنجـاز  أن  السـوري، 
كـبيرة لرفـع علـم سـوريا في المحافـل 
الدوليـة، وإثبات قدرة الشـعب السـوري 
الظـروف  رغـم  والإنجـاز  التميـز  على 

الصعبـة. 

إنجازات رغم حداثتها
رغـم حداثـة اللعبة في سـوريا، اسـتطاع 
المنتخـب الوطنـي تحقيق إنجـازات لافتة.

أكثر  مـن  "الجوجيتسـو"  رياضـة  تُعُـد 
في  انتشـاًرًا  الحديثـة  القتاليـة  الفنـون 

واقع المدينة الرياضية في بانياس بريف محافظة طرطوس بعد سنوات الحرب - 18 حزيران 2025 )جريدة الوحدة/فيسبوك(

لقاء ناديي الكسوة والمجد الذي سبق أن تأهل إلى الدوري الممتاز - 1 تموز 2025 )نادي الكسوة الرياضي/ فيسبوك(

العـالم، وتركز على التصـارع، مع التركيز 
إذ  الأرضي،  القتـال  على  خـاص  بشـكل 
وتعتمـد  والمرونـة،  القـوة  بين  تجمـع 
بدرجـة كـبيرة على المهـارة والتكتيـك في 

أثنـاء النـزالات.
ـا(، وهـي لاعبـة  مـروة الشـلبي )26 عاًمً
في المنتخـب السـوري لـ"الجوجيتسـو"، 
غـرب  بطولـة  في  المشـاركات  وإحـدى 
آسـيا، تحدثـت لعنب بلدي عن مشـاركتها 
إن  قائلـة  بالفـوز،  وشـعورها  بالبطولـة 
رفع علـم سـوريا في المحافـل الدولية هو 
بالنسـبة  الأكبر  الحافـز  يشـكل  كان  مـا 
ـا  رائًعً كان  الفـوز  "شـعور  وإن  لهـا، 
لـو  تتمنـى  كانـت  لكنهـا  يوصـف"،  لا 
أنهـا سـمعت النشـيد الوطنـي، بحسـب 

تعبيرهـا.

ترى مروة أنها اسـتفادت خلال مشاركتها 
بالبطولـة مـن الاحتـكاك مـع منافسـات 
في  إضافيـة  خبرات  واكتسـبت  قويـات، 
هـذه اللعبـة، أما عن التحديـات فأوضحت 
الخارجيـة  المعسـكرات  قلـة  أن  مـروة 
والاحتـكاك المحـدود مع لا عـبين دوليين، 

أثـر على التحـضيرات.
وأشـادت بـدور مدربهـا حـازم رمضان، 
في  الكـبير  الفضـل  لـه  كان  الـذي 
جعلهـا  مـا  الإنجـاز،  لهـذا  تحضيرهـا 
أداء  وتقـدم  الصعوبـات  هـذه  تتخطـى 

البطولـة. هـذه  في  ا  جًدًيـ
مـن جهتـه، قـال سـامح رمضـان، وهـو 
لـ"الجـودو"  سـوريا  منتخـب  كابتن 
ا، وأحد اللاعبين الفائزيـن بالميدالية  سـابًقً
بلـدي  البرونزيـة، في حديـث إلى عنـب 

آسـيا  غـرب  بطولـة  في  تجربتـه  حـول 
لـ"الجوجيتسـو"، إنـه شـعر بحافز كبير 
خلال مشـاركته، خاصة بعد رؤية شـغف 
الشـباب وحماسـتهم لتحقيـق الإنجازات، 
إذ كانـت لـدى كل لاعـب في الفريق رغبة 

قويـة برفـع علم سـوريا.
تنظيـم  إلى  يسـعون  أنهـم  وأضـاف 
معسـكرات تدريبية خارجية استعداًدًا 
دورة  مثـل  الـكبرى،  للبطـولات 
السـعودية  في  الإسلامـي  التضامـن 
بطـولات  وتنظيـم  المقبـل،  الشـهر 
دوليـة بالشراكـة مـع منظمـة عالمية، 
وزيـادة عـدد اللاعبين المشـاركين في 

المسـتقبل.
مـن  المالي  التحـدي  أن  رمضـان  وأكـد 
أبـرز الصعوبـات التـي واجههـا الفريق، 

الصعـب  مـن  الـكافي،  التمويـل  فـدون 
ا تـوفير تذاكـر الـطيران والمشـاركة  جـًدً
تقديـم  أن  كما  الدوليـة،  البطـولات  في 
الدعـم النـفسي للاعـبين قبـل وبعـد كل 
منافسـة، يحتـاج إلى مزيـد مـن الاهتمام 
ا على توفير  والتطويـر، لذلـك يعمل حاليـ�
الجانـب  هـذا  لدعـم  متخصصـة  دورات 

المتاحـة. بالإمكانيـات 
الـدرب سـامح رمضـان أشـار إلى جهود 
إدارة اللعبـة في التواصـل مـع الجهـات 
الداعمـة للمنتخـب، وأضـاف، "تمكنا من 
 ،)SAAPP( لفـت انتباه المنظمـة الدوليـة
للمنظمـة،  التنفيذيـة  المديـرة  قامـت  إذ 
عليـاء نطفجـي، بزيارة تدريبـات المنتخب 
بالدعـم  ووعدتهـم  باللاعـبين  والتقـت 

المسـتمر".

سوريا تحصد 
أربع ميداليات في 

"جوجيتسو" 
غرب آسيا

عنب بلدي - شعبان شاميه

بريـف  بانيـاس  منطقـة  أهـالي  يترقـب 
محافظـة طرطـوس والفعاليـات الرياضيـة 
المحليـة عـودة المدينـة الرياضيـة إلى سـابق 
المنشـآت  أبـرز  إحـدى  تعـد  إذ  عهدهـا، 
الرياضية والاجتماعية في السـاحل السـوري.

وخلال السـنوات الماضيـة، حـوّّل النظـام 
السـابق المدينـة إلى ثكنـة عسـكرية، كما 
تعرضـت للسرقـة والنهب في تلـك الفترة، 
مـع تهالك بنيتهـا التحتية بسـبب العوامل 
الجويـة، وعـدم إجراء أي عمليـات صيانة.   
في  والشـباب  الرياضـة  مديـر  وقـال 
حمامـي،  معاويـة  طرطـوس،  محافظـة 
المدينـة  على  الكشـف  إن  بلـدي،  لعنـب 
أظهر أنهـا بحاجة إلى إعـادة تأهيل، إذ إن 

ًـعًفا.  الترميـم وحـده لا يُجـدي ن
والقاعـات  المدرجـات  أسـفل  أن  وأوضـح 
باتـت  الحديـد  قضبـان  أن  كما  مـهترئ، 
ظاهـرة للعيان نتيجـة الإهمال واسـتغلالها 
مـن قبل النظـام السـابق لأعمال عسـكرية، 
بالإضافـة إلى الصدأ بسـبب العوامل الجوية 
البحـر،  وملوحـة  ورطوبـة  أمطـار  مـن 
البحريـة.   الواجهـة  تطـل على  باعتبارهـا 

سـوى  يوجـد  لا  أنـه  حمامـي  وأضـاف 
المسـطح الأخضر )الملعـب( يمكـن إعـادة 
)أجهـزة  "المرشـات"  وإصلاح  تأهيلـه 
تُسُـتخدم لـري ملاعـب العشـب الطبيعي 

واسـتثماره  جودتـه(،  على  والحفـاظ 
لأغـراض تدريبيـة حًصرًا، مبين�ـا أنـه غير 
صالح للمباريـات، كما أن جميـع المولدات 
وأجهـزة التبريد وكل الملحقـات الكهربائية 

تعرضـت للسرقـة والنهـب. 

تحديات ومحاولات  
الرياضـة  قطـاع  على  القائممون  بـدأ 
تصرف  تحـت  الملعـب  لوضـع  خطـوات 
في  لاسـتخدامه  المنطقـة  رياضيـي 
مديـر  بحسـب  التدريبيـة،  الأغـراض 

بطرطـوس. والشـباب  الرياضـة 
وأشـار إلى أعمال قـص الأعشـاب الطويلة 
والمتابعـة  والتسـميد،  المبيـدات  ورش 
بمسـاندة الرياضيين والعامـلين في نادي 
بانيـاس الريـاضي لتـأمين قـوى بشرية 
بالخدمـة  الملعـب  وضـع  على  تسـاعد 

بـأسرع وقـت ممكـن.
المنشـأة  لعـودة  الزمنيـة  الـدة  وحـول 
إلى الخدمـة، اسـتبعد حمامـي أن تكـون 
الكاملـة  التأهيـل  إعـادة  إن  إذ  قريبـة، 
إلى  مـشًيرًا  كـبير،  عمـل  إلى  تحتـاج 
المدينـة  مـن  جعـل  السـابق  النظـام  أن 
للتعذيـب  معتـقلًاا  لسـنوات  الرياضيـة 
فسـاًدًا  عاثـوا  "الذيـن  لأفـراده  ومقـًرًا 

بتخريبهـا".   وقامـوا 

وبنيّن حمامـي أنه تم التنسـيق مع الجهات 
الرياضيـة  المدينـة  واقـع  وشرح  المعنيـة 
الهنـدسي من قبـل مختـصين، وأنه يجب 
الآن التروّّي لأن الـبلاد في مرحلة التعافي، 
ا أن تكون المنشـآت الرياضية ضمن  متمنيـ�

الحكومي.  العمـل  أولويات 
حمامـي نفـى علمه بوجـود أي تعـاون مع 
جهـات دولية لإعـادة تفعيل مدينـة بانياس 
تفعيلهـا  إعـادة  أن  إلى  ا  لافتـ� الرياضيـة، 
يحتـاج إلى مقومـات فنيـة وماليـة كـبيرة، 
متمني�ـا مـن الجهـات الدولية مد يـد العون 
والمسـاعدة لعودة المنشـأة إلى سابق عهدها. 

خطوات سابقة 
في  والشـباب  الرياضـة  مديريـة  تعمـل 
الصالـة  تأهيـل  إعـادة  على  طرطـوس 
ا للخطـة  الرياضيـة في طرطـوس، تنفيـًذً
وتطويـر  بترميـم  الخاصـة  الوزاريـة 
بمما  سـوريا،  في  الرياضيـة  المنشـآت 
للتدريـب  مناسـبة  بيئـة  تـوفير  يضمـن 
واسـتضافة البطولات، بحسـب ما كشـفه 

سـابق.  وقـت  في  حمـماي 

والشـباب  الرياضـة  مديريـة  وخفّّضـت 
الرسـوم لاشتراكات  بطرطـوس، مؤخـًرًا، 
الألعـاب، إذ أصبحـت "رمزيـة"، بحسـب 
حمامـي، مراعـاة لمسـتوى دخـل الأفـراد، 
بحيـث يُتُـاح للجميـع ممارسـة أي نـوع 
مـن الألعاب، مـشًيرًا إلى أن فارق الرسـوم 
بعـض  تتقاضاهـا  التـي  وبين  بينهـم 

ا".  الأكاديميـات الخاصـة "كـبير ًدًجـ
ويواجـه العمـل الريـاضي في محافظـة 
ضعـف  في  تكمـن  تحديـات  طرطـوس 
البنيـة التحتيـة، وافتقـار بعـض الأنديـة 
مـن  تمكّّنهـا  خاصـة  ومنشـآت  لملاعـب 
منتظـم،  بشـكل  نشـاطاتها  ممارسـة 
اليـد  لكـرة  الدريكيـش  نـادي  كحاجـة 
إلى ملعـب خـاص، وعـدم امـتلاك نـادي 
بانيـاس منشـأة رياضيـة ملائممة، رغـم 
مـا تتمتـع فيـه مدينـة بانياس مـن خزان 
بمما  اسـتثماره  ينبغـي  ريـاضي  بشري 
يخـدم مسـتقبل الرياضـة في المحافظـة. 
وتعرّضّـت أكثر من نصف المنشـآت الرياضية 
في سـوريا لأضرار جسـيمة أو دُُمرت بالكامل 
منـذ عـام 2011، نتيجة العمليات العسـكرية 

وانقطـاع  النـزوح  عـن  الناتـج  الإهمال  أو 
التمويـل، وتحوّّلـت كـثير مـن الملاعـب إلى 
وفقـدت  أنقـاض،  أو  مهجـورة  مسـاحات 

الصـالات المغلقـة تجهيزاتهـا الأساسـية.  
وأطلقـت وزارة الرياضة والشـباب المرحلة 
لإعـادة  الشـاملة  خطتهـا  مـن  الثانيـة 
في  الرياضيـة  التحتيـة  البنيـة  تأهيـل 
سـوريا، ضمـن مشروع تقـول إن تمويله 
الحيـاة  متوفـر وإنـه يهـدف إلى إعـادة 
للملاعـب والصالات الـتضررة في مختلف 
تطبيـق  على  التركيـز  مـع  المحافظـات، 

معـايير فنيـة وخدميـة حديثـة. 
وتـم الإعلان عن البدء بالمرحلـة الثانية في 
30 مـن تمموز الماضي، بعد أن تـم الانتهاء 
مـن المرحلـة الأولى لإعـادة التأهيـل، التي 

رّـكّزت على تنظيم عقود الاسـتثمار.
مدير مديرية المنشـآت والاسـتثمار المركزية 
في وزارة الرياضـة والشـباب، المغيرة حاج 
وقـت  في  بلـدي،  لعنـب  كشـف  قـدور، 
للمرحلـة  المخصـص  التمويـل  أن  سـابق، 
ضمـن  رصـده  تـم  الخطـة  مـن  الثانيـة 
الموازنـة الاسـتثمارية للوزارة للعـام المقبل.

عنب بلدي - لمى دياب

السـوري  الطاولـة  كـرة  اتحـاد  يسـتعد 
الآسـيوية  الألعـاب  دورة  في  للمشـاركة 
للشـباب "البحريـن 2025"، ويـأتي ذلك 
ضمـن سـعي الاتحـاد لتحـسين تصنيف 
لاعبيـه دولي�ـا، بالرغم من التحديـات التي 

يواجههـا.
ويشـارك في البطولـة أربعـة لاعـبين )2 
ذكـور، 2 إنـاث( تـم اختيارهم مـن خلال 
الثمانيـة  اللاعـبين  بين  تجـارب  إقامـة 
الأوائـل للفئـتين، بحسـب ما ذكـره رئيس 
اتحـاد كـرة الطاولـة، زهير العـم، لعنـب 

 . ي بلد
ولفت العم إلى أن المشـاركة بدورة الألعاب 

ترفـع  ا  نقاًـطً اللاعـبين  الآسـيوية تمنـح 
تصنيفهـم على لائحة الاتحـاد الدولي، كما 
تمكنهـم مـن التعـرف إلى نممط مختلـف 

باللعب. معتـاد  غير 
ظاظـا  هنـد  اللاعبـة  تحـرز  أن  وتوقـع 
بقيـة  يحتـاج  بيـنما  ا،  جيـًدً ـا  تصني�ف
المشـاركين الذين لا تـزال أعمارهم صغيرة 
إلى مزيـد مـن الاحتـكاك مـع الأسـلوب 
ـا أن النتائـج  الآسـيوي في اللعـب، مضي�ف
غير مضمونـة أمـام أبطال آسـيا، ويرجع 
ذلـك لأنهـا تعـد المقـر الرئيس للعبـة كرة 
ا  الطاولة، والمشـاركة السـورية مهمـة جًدً

في هـذه المحافـل الدوليـة.

استقدام مدرب أجنبي 
بنيّن  المسـتقبلية،  الاتحـاد  خطـط  حـول 
رئيـس الاتحـاد أن الاهـتمام ينصـب على 
الفئـات الصـغيرة لتكـون رديفـة للفئات 
قواعـد  تأسـيس  إلى  إضافـة  الأخـرى، 
مـن  صحيحـة  فنيـة  أسـس  على  مبنيـة 
حيث تقديـم الدعم الفنـي والمادي للفئتين 
المناطـق،  بجميـع  والإنـاث(  )الذكـور 

وإشراكهـم في معسـكرات تدريبية داخلية 
وخارجيـة.

كما سـيتم إعـداد كادر فنـي جديـد بطرق 
علميـة وفنيـة، وإخضاعه لـدورات داخلية 
مـدرب  اسـتقدام  جانـب  إلى  وخارجيـة، 
أجنبـي للإشراف على الـدربين، وتطويـر 
مهـارات اللاعـبين، والاهـتمام بالقواعـد، 

العم. وفـق 
مراكـز  إنشـاء  سـيتم  أنـه  إلى  وأشـار 
مـع  بالتعـاون  المحافظـات  في  تدريبيـة 
على  العمـل  إلى  إضافـة  التربيـة،  وزارة 
بـكل  المشـاركة  الأنديـة  عـدد  زيـادة 
إقامـة  وسـيتم  بالفئـتين،  المحافظـات 

أنديـة. ودوري  جمهوريـة  بطـولات 
كما يعمـل الاتحـاد على تأهيـل وتطويـر 
التحكيـم مـن  قاعـدة  الحـكام وتوسـيع 
التربيـة،  وزارة  مـع  التشـاركية  خلال 
الرياضـة  مـدرّسّي  تدريـب  خلال  مـن 

العـم. بحسـب  وتنسـيبهم، 
غياب الصالات التخصصية 

الاتحـاد،  تواجـه  التـي  التحديـات  أبـرز 
وجـود  بعـدم  تتمثـل  العـم،  بحسـب 

المحافظـات،  في  تخصصيـة  صـالات 
وصعوبـة إقامـة بطـولات في مواعيدهـا 
ا إلى أنـه لا  لعـدم توفـر حجـوزات، لافتـ�
توجـد أكاديميـات لهـذه الرياضـة، ويتم 
صقـل اللاعبين مـن خلال برامـج تدريبية 
توضـع مـن قبـل مديـر فنـي وطنـي أو 

أجنبـي.
مـع  يتعـاون  الاتحـاد  أن  إلى  وأشـار 
الخـاص  والقطـاع  الحكوميـة  الجهـات 
لتـأمين الدعـم المادي والفنـي، بالإضافـة 

للاتحـاد. داعـمين  تـأمين  إلى 

تأهل منتخب السيدات 
بكـرة  للسـيدات  سـوريا  منتخـب  تأهـل 
الطاولـة، المؤلـف من اللاعبـات هند ظاظا 
وآيـة علي وآبـاء حلاق وحلا حمامـة، إلى 
نهائيـات كأس العالم "لنـدن 2026"، بعد 
فـوزه على نـظيره السـعودي 0-3، ضمن 
تصفيـات غـرب آسـيا، التـي أقيمـت في 
مدينة الـخبر بالمملكة العربية السـعودية.

مـن  المؤلـف  الرجـال،  منتخـب  وخسر 
اللاعبين محمد سـالم ظاظـا وغيث غريب 

وعبـد العزيـز موصـللي، أمـام نظيريـه 
السـعودي والقطري بنتيجـة 3-0، ليفقد 

بالتأهل. فرصتـه 

دورة الألعاب الآسيوية
تسـتضيف مملكة البحريـن دورة الألعاب 
 "2025 "البحريـن  للشـباب  الآسـيوية 
الممتـدة  الـفترة  الثالثـة، خلال  بنسـختها 
مـن 22 إلى 31 مـن تشريـن الأول المقبل.

 3500 مـن  أكثر  الـدورة  في  ويشـارك 
ريـاضي مـن 42 دولة آسـيوية، ويتضمن 
رياضيـة  لعبـة   24 الريـاضي  البرنامـج 
موزعـة على 31 مسـابقة فرعية، بإجمالي 
الذكـور  فئـات  تشـمل  فعاليـة،   253

المختلطـة. والمنافسـات  والإنـاث 
وسـتقام المنافسـات في عدد من المنشـآت 
الرياضيـة الحديثـة، أبرزهـا مدينة عيسى 
الرياضيـة،  خليفـة  ومدينـة  الرياضيـة، 
للمعـارض،  العالـي  البحريـن  ومركـز 
وقريـة التحمـل، وسما بـاي، مـا يعكـس 
الوفـود  لاسـتقبال  المملكـة  جاهزيـة 

مسـتوى. أعلى  على  الرياضيـة 

بنية متهالكة لا يكفيها الترميم

جهود لوضع مدينة بانياس 
الرياضية في الخدمة

منتخب شباب كرة الطاولة يتحضر لدورة الألعاب الآسيوية

بعثة المنتخب السوري لكرة الطاولة - 13 آب 2025 
)الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة(

كابتن المنتخب السوري 
والبطل الدولي 
سامح رمضان للجوجيتسو 
قيمت 

ُ
ببطولة غرب آسيا التي أُ

في البحرين - 30 آب 2025 
)اللجنة العليا للجوجيتسو 
في سوريا(



جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الجماهير 
وغرفة الكراكيب

خطيب بدلة

 ، أكبر إهانة توجه للإنسان، عندما يعتبره الآخرون رقامًا

مادة خامًًا.. يضعونه في الفرن، كما لو أنه الحديد، 

يحمونه، ثم يطرقونه، ليصنعوا منه أداة يستخدمونها 

لأغراضهم السياسية، وبمجرد ما تنتهي الفائدة من هذه 

الأداة، يقذفونها في غرفة الكراكيب.

الأنظمة الدكتاتورية، ذات الأيديولوجيا القومية، بلغت 

ذروة الإبداع في صناعة الجماهير، من نظام عبد الناصر، 

إلى نظامََي صدام حسين وحافظ الأسد. هذه الآلية تقوم 

على مبدأ النظر إلى الإنسان/الفرد على أنه عديم الأهمية 

والقيمة، يمكن تحويله، عند الحاجة، إلى جزء من حشد 

يتجمع في ساحة عامة، أو يمشي في شارع محدد، 

والكاميرات ترصده وهو يهتف، يعيش الحاكم، ويعلن، بالفم 

الملآن، أنه يفديه بالروح، وبالدم، ويسب أعداءه، وخصومه، 

ومعارضيه. 

أكذوبة الجماهير التي تعشق القائد، مكشوفة لجميع 

الأطراف، فالحاكم يعرف أنه لا يوجد بين "المليون" إنسان 

الذين يهتفون "بالروح، بالدم، نفديك يا فلان"، واحد يفديه 

بشيء، وكل فرد في هذا الحشد المسكين، عندما يختلي 

بالناس المقربين إليه، يمكن أن يصارحهم بأنه لا يفتدي 

القائد المذكور أعلاه ببابوجته العتيقة، وفي أثناء هذا 

الحديث، إذا بلغه أن ثمة حشدًًا يتجمع، الآن، في الساحة 

الفلانية، يسارع للالتحاق بالكتلة الجماهيرية المسكينة، 

التي سيُُنظر إليها، فور انتهاء هذه "الزنبريطة"، على أنها 

كركوبة، ستذهب، مباشرة، إلى غرفة الكراكيب.

الأنظمة الدكتاتورية لا تكتفي بإهانة جماهير الشعب، 

بإرغامهم على التظاهر بحب كاذب، وقول أشياء لا 

يعتقدون بها، فالأمر يتعدى ذلك إلى ضرب الجماهير 

التي يمكن أن تتظاهر احتجاجًًا على سياساته، وارتكاب 

مجازر بحق المتظاهرين، ما يحدث ردود فعل غاضبة من 

المجتمع الدولي، الذي يبدأ، على الفور، بفرض عقوبات 

اقتصادية على الحاكم، وهذا، بدوره، يؤدي إلى نقص المواد 

الاستهلاكية في الأسواق، وهنا يأخذ تشكل الجماهير شكالًا 

مختلفًًا، وهو الطوابير، فإذا أنت مررت بصالة بيع المفرق، 

في شركة التجزئة، تجد طابور توزيع الزيت النباتي، 

متقاطعًًا مع طابور الواقفين عند باب الفرن.. ومما 

كان يحصل، أيام حكم حافظ الأسد، أن الحكومة كانت 

تمنع استيراد السيارات، وفي سنة 1983، أعلنت مؤسسة 

"أفتوماشين" عن التسجيل على بيكآبات زراعية، بسلفة 

مقدارها 30 ألف ليرة سورية، وعلى الفور، بدأ الازدحام 

الجماهيري أمام باب المؤسسة، وحينما أعلنوا أن الدفع 

سيكون في المصرف التجاري السوري، نزحت الحشود، 

عفويًًا، إلى شارع الجلاء، ليصطفوا أمام باب المصرف، ومع 

مرور سنين طويلة، بدأت الكذبة تنجلي، إذ لم يكن هناك 

بيكآبات، ولا ما يحزنون، وبدأ الازدحام يتشكل، مجددًًا، 

أمام باب المصرف التجاري، لاسترداد السلفة التي فقدت 

ثلاثة أرباع قيمتها الشرائية!

الأنظمة الدكتاتورية، ذات الأيديولوجيا الدينية، لا تختلف 

كثيرًاً في نظرتها إلى الفرد، بوصفه رقامًا ضمن جمهور 

عريض، يؤيد الحاكم. والدكتاتوريتان، كلتاهما، تلجآن إلى 

صناعة الجماهير التي تهتف للحاكم، في فترات المحن، 

فكلما تعرض الدكتاتور لأزمة، نتيجة إخفاقه في إدارة ملف 

سياسي، أو اقتصادي، أو دبلوماسي، يسارع للاستقواء 

، ليزهو  بالجماهير، ويأخذ الصور وهو في مكان عالٍٍ

بمحبتهم، وأما مهمة الجماهير، فتنتهي فور توقف الكاميرا 

عن التصوير! 

العرب والكرد في الجزيرة السورية

تعايش يتجاوز حدود السياسة
عنب بلدي  - سدرة الحريري

  
"العلاقـة بين الكـرد والعرب هنا أعمـق من مجرد 
المشتركـة"،  هويتنـا  مـن  جـزء  هـي  التعايـش، 
يقول هـاكان، صاحب محـل للحـرف اليدوية في 

القامـشلي، خلال حديـث إلى عنـب بلدي.
ويضيـف، "نتعلـم مـن بعضنـا، نتبـادل الأغاني 
ـا.  والمواويـل، ونحتفـل بمناسـباتنا التقليديـة مًعً
التراث ليـس ملـًكًا لفئـة واحـدة، بـل أرض للقاء 

يثري فيـه كل طـرف الآخـر".
حديـث هـاكان يعكـس كيـف تتقاطـع الثقافـة 
اليوميـة  الحيـاة  في  العربيـة  مـع  الكرديـة 
بالجزيـرة، وكيـف تتناغـم لتضفـي نكهـة مميزة 

المنطقـة. تـراث  على 

تاريخ الجزيرة
تميـزت منطقـة الجزيـرة السـورية بتاريخ طويل 
والاجتماعـي  الثقـافي  والتنـوع  التعايـش  مـن 
والدينـي، حيـث احتضنت قوميـات مختلفة، حيث 
والكلـدان  والآشـوريون  والكـرد  العـرب  يوجـد 
تعـدد  إلى  إضافـة  والإيزيديـون،  والسريـان 

والطوائـف. الديانـات 
الشـعبي  والـوروث  التاريخيـة  المصـادر  تـشير 
إلى أن العلاقـة بين العـرب والكـرد والمجتمعـات 
المسـتمر  والتواصـل  بالتناغـم  اتسـمت  الأخـرى 
عبر الزمـن، وتعـتبر هـذه الـفترة مـن التعايـش 
المنطقـة،  تاريـخ  أساسـية في  قاعـدة  الطبيعـي 
أمـا مظاهـر التوتـر الحديثـة فهي حـالات طارئة 

تلعـب فيهـا السياسـة دوًرًا أساسـًيًا.

التراث الشفهي والتقدير المتبادل
يظهـر التراث الكـردي تقديـًرًا للعـرب في الأمثال 
المحليـة مثـل: "أيهـا العـربي النافع، أنـت أفضل 

مـن الأب والأخ".
كما يعكـس التفاخر الـشترك بالعـادات الثقافية، 
الكرديـة  العشـائر  أبنـاء  بعـض  كان  حيـث 
يتباهون بارتـداء "الكلابية" والعقال، ويشـبّّهون 
الأشـخاص ذوي الهيبـة بأعيـان العرب أو شـيوخ 
قبيلة شـمر، التي امتـدت علاقاتهـا التاريخية إلى 

العـراق والأردن والسـعودية.
الملحميـة  الأغـاني  الشـفهي  التراث  ويشـمل 

الـجمال  إلى  إشـارات  مـع  القديممة،  والمواويـل 
القامـات  ذوات  بالفتيـات  والتغـزل  العـربي 
الممشـوقة والعيـون الكحيلة. وصـف الإمام جلال 
الديـن السـيوطي الكـرد بأنهـم "شـعب شـديد 
الغيرة وقـوي المراس"، وبأنهم "فرسـان الشرق".

وتؤكـد لانا برمجـة، كردية الأصـل، أن العلاقة بين 
الكـرد والعرب ليسـت مجـرد تـوازي بين كيانين 
منفصـلين، بل تفاعل مسـتمر يثري فيه كل طرف 
والثقـافي  الاجتماعـي  النسـيج  ويعـزز  الآخـر 

. يرة للجز

احتفالات الكرد والعرب
الـذي  السـنوي،  النـوروز  بعيـد  الكـرد  يحتفـل 
يزخـر بالألـوان الزاهيـة، ويشـمل إشـعال النار، 
وأداء الدبـكات، وترديد الأهازيـج الكردية، إضافة 

إلى الموسـيقا والأغـاني التقليديـة.
الاحتفـالات "تعكـس روح  أن هـذه  وتـرى لانـا 
التراث الكـردي وتتيـح للعرب المشـاركة والتعرف 
التفاهـم  يعـزز  مـا  قـرب،  عـن  ثقافتنـا  إلى 

المجتمعـات". بين  والتواصـل 
التقليديـة  مناسـباتهم  فيحيـون  العـرب،  أمـا 
مثـل عيـد الفطـر وعيـد الأضحـى والمهرجانـات 
الشـعبية، حيـث تتزيـن الـدن والأسـواق وتقـام 
الاحتفـالات الدينيـة والاجتماعية المليئـة بالأهازيج 

الشـعبية. والرقصـات 
قالـت سـلمى فيـاض، عربيـة مـن ديـر الـزور، 
"تجمعنـا هذه المناسـبات مع الأصدقـاء والجيران 
مـن كل الأطـراف، وأصدقـائي مـن الكـرد يأتون 
بين  الحلويـات  وتتـوزع  الاحتفـالات،  لمشـاركتنا 
العربيـة والكرديـة، ولا يخلـو الأمـر مـن ضيافـة 

القهـوة العربيـة".

مطبخ متنوع وروابط اجتماعية
يشـكل الطعـام جزًءًا أساسـًيًا مـن التراث الكردي 
في الجزيـرة، حيـث تعكـس الأطبـاق التقليديـة 

اليوميـة والمناسـبات الاحتفالية. الثقافـة 
مـن أبـرز هـذه الأطعمـة: "بـرغلي دوشـلمكي" 
يصنـع  طبـق  وهـو  "الطرشـك"  )البرغـل(، 
طـرق،  عـدة  ولـه  الموسـمية  الـخضراوات  مـن 

"هفريشـك" وهـي عبـارة عن وضع السـمن على 
خبـز التنـور الحـار مـع رشـة مـن السـكر.

قـال هـاكان، "الأكلات التقليديـة ليسـت مجـرد 
العـائلات  بين  للتواصـل  وسـيلة  بـل  طعـام، 
والـجيران، وتسـهم في نقـل الثقافـة مـن جيـل 
وروابطنـا  العميـق  تراثنـا  وتعكـس  آخـر،  إلى 

الاجتماعيـة".
ا،  ـا لذيـذ جـًدً العـربي أيًضً وأضـاف، "الطعـام 
وأسـتمتع بطريقـة تقديمه وكـرم الضيافـة الذي 

يرافقـه".
أمـا مـن جانـب العـرب فـيبرز "الثريـد" كطبق 

تقليـدي أسـاسي في المناسـبات والأعيـاد.
حرضّر عـادة بخبـز عـربي رقيـق يُقُطـع إلى   ويـ�
قطـع صـغيرة، ويُسُـقى بممرق اللحـم أو الدجاج 
الجـزر  المطبـوخ مـع خضراوات موسـمية مثـل 

والبطاطـا والكوسـا.
 بعـد الـغلي لـفترة طويلـة، تُسُـكب قطـع الخبز 
على الـرق لتمتـص نكهاته، ويُقُدّّم الطبق سـاخًنًا 
مـع قليل مـن الزيـت أو السـمن البلـدي، ليصبح 

وجبـة متكاملة وغنيـة بالعنـاصر الغذائية.
خلال المناسـبات مثـل عيد الأضحـى أو الاحتفالات 
العائليـة الكبيرة، يجتمـع أفراد العائلـة والجيران 
كرمـز  ـا،  مًعً "الثريـد"  لتنـاول  الطاولـة  حـول 

للتواصـل والمشـاركة والتلاحـم الاجتماعي.
قالـت سـلمى، وهي عربيـة من دير الـزور، "كلما 
زارني أصدقـائي الكـرد صنعت لهـم الثريد، وهم 
نكـون سـعداء  إعـداده.  يسـاعدونني في  ا  داًـئمً
بتناولـه في طبـق واحـد، لأنه يعكـس ثقافتنا في 

التلاحـم وحـب الجـار والأصدقاء".
بين  التعايـش  يثبـت  السـورية،  الجزيـرة  في 
المشتركـة  والهويـة  الثقافـة  أن  والعـرب  الكـرد 
ليسـت مجـرد كلمات، بـل واقـع ملموس يتجسـد 
والمائـدة  والدبـكات  والموسـيقا  الاحتفـالات  في 
المشتركـة، فـكل أغنيـة كرديـة تُغُنـى، وكل طبـق 
عـربي يُقُـدّّم، وكل احتفـال يُقُـام، يعكـس قدرة 
المجتمعـات على الـزج بين التراث المختلـف وخلق 
نسـيج اجتماعـي غنـي ومتماسـك، حيـث يصبح 

التنـوع مصـدر قـوة وليـس سـبب انقسـام.

نساء سوريات يرتدين أزياء تراثية احتفاالًا بيوم المرأة في القامشلي - 8 آذار 2025 )فرانس برس(


